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ما تقول السادة العداء أئمة اين » وههاة المسابين رضى لله عنهم أجممين 5 
وأعانهم على حفيق المت البين » وإخماد شغب المبطلين : 
فى الشبد”"" المنسوب إلى الحسين رضى الله عنه بمدينة القاهرة : 


.هل هو يح أم لا؟ ٠‏ : : 
وهل حمل رأس المسين إلى دمشق :ثم إلى مصر » أم حمل إلى المدينة من 
جبة العراق ؟ . 


وهل لا يكره بعض الناس من جهة جبة للشهد ااذ کان بسسقلان عة آم لا 

ومن ذكر أمى رأس الحسين » ونقله إلى المدينة النبو بة دون الشام ومصر ؟ 

ومن جزم من من العلماء المتقدمين والمتأخررين بأ مشهد عسقلان ومشېد 
القاهرة مكذوب » ولس بصحيح ؟ 

وليسطوا القول فى ذلك لأجل مسيس الضرورة والحاجة إليه » 57 
مأجوزين إن شاء الله تعالى . 


)١(‏ لابنبغى أن تسمى هذه مشاهدا. وإبما يذبغى أن .يشت ها اسم من قول 
الرسول صلى الله عليه وس د لعن اله الود والنصارى:: اتخذوا قبور أنبياتهم 
مساجد » فإجا اها أعداء الله ورسولة » الذذبن أحدثوها مشاقة لله ولرسوله - 
مشاهد ليجدعوا الطغام بزخرف هذ الاسم الذى أوحاه شياطين الجن إلى شياطين 
.من أعداء أنبياء الله : العبيديين الدين سموا كذبا وتنا بالفاطميين . 


الجواب 


سم الله اجر ارم ش 
ا جمدت 


بل للشبد النسوب إلى الحسين بن على رضى الله عنما - الذى بالقاهرة ذب _ 
مختلق + بلا نزاع بين العلاء المعروفين عند أهل العل» الذين برجع إليهم للسامون فى 
قال : إن هذا المشبد حبيح . وإنما يذ كره بعض الناس قولا عن لا يعرف »على ٠‏ 
عادة من بحكى مقالات الرافضة وأمثالم من أهل اللكذب . : 

فإنهم ينقاون أحاديث وحكايات 2 وا ومقالات ٠‏ :. وإذا 
طالبتهم عن قال ذلك ونقله ؟ يکن لم عصمة بزجعون إلمها .و | توا اا 
معروفا بالصدق فى تقل > ولا بالعم فى قوله. بل غابة ما يتتمدون عليه : أن يقولوا : 
أحعت الطائفة الحقة .وم عند أنفسهم الطائفة الحقة » الذين ع :عند 32 ١‏ 
المؤمنون:» وسائر الأمة س ام كفار . : 
ويقولون 0 e:‏ كاتا على الحق لأن فيم الإمام راک عند 
الرافضة الإمامية الإثنى عشر نة : هو الذى بزعمون أنه دخل إلى سرداب سامرًا ٠‏ 
بعد موت أبيه الحسن بن غلى المسكرى سنة ستين وماثيين ٠‏ وهو إلى الآن ٠‏ 
ا : 
آهل الم بأنساب أهل البيث يقولون : إن الحسن بن على العسكرى لم يكن 
٠‏ ولا عقب .. ولاريب أن المقلاكلهم يعدون مثل هذا القول من أسفه 


السفه » واعتقاد الإمامة والعصمة فى مثل هذا : مما لا رضاه لنفسه إلا من هو 
أسفه الناس وأضلهم وأجهلهم . وبسط الرد علييم له موضع غيرهذا ° , 
والمقصود هنا : بيارث. جنس القولات والمنقولات عند أهل الجبل 
والضلالات . . ْ 
فإن هؤلاء عند الجبال الضلال زعمون أن هذا المنتظ ركان عمره عند موت 
أبيه : إما سنتين.» أو ثلا » أو سا » على اختلاف ينهم فى ذلك . 
وقد عل بنص القرآن والسنة التواترة » وإجماع الأمة : أن مثل هذا يحب أن 
یکون تحت ولابة غيره فى نفسه وماله . فيكون هو تسه حضوا مكنولا لآخر 
يستحق كفالته فى نفسه وماله حت من يستحق النظر والقيام عليه من ذى أو 
غيره : وهو قبل السهع طفل لا يؤمر بالصلاة . فإذا بلغ المشر ولم يصل أدب على 
فعلما ‏ فكيف يكون مثل هذا إماماً معصوماً » بعل جميع الدين» ولا يدخل 
النة إلا من آمُن به؟! 1 
ثم بتقدير وجوده » وإمامته وعصمته : إبما يجب على انكلق أن يطيعوا من 
کون قائما يينهم يأمرهم عا أمرهم الله به ورسوله» و ينهاهر عمانهاهم عنهالله ورسوله. 
فإذا لم روه ولم يسمعوا كلامه ٤‏ لم يكن فم طريق إلى العم ا يأمر به وما ينی 
عنه . فلا يجوز تسكليفهم طاعته » إذ لم يأمرهم بشىء سمعوه وعرفوه » وطاعة 
من لا يأمر ممتنعة لذاتها . وإن قدر أنه يأمرم » ولكن لم يصل إلبهم أمره » 
ولا يتمكنون من العم بذلك :كانوا عاجزين غير مطيقين لعرفة ما أمروا به» 
والتسكن من الم شرط فى طاعة الأمر» ولا سيا عند الشيعة المتأخرين . فإنهم 
مرن أشد الناس من لتتكليف ما لايطاق » لموافقتهم المعازلة فى القدر 
والصفات أيضا . 
(9) كباج السنة النبوية فى. تقض كلام الشيعة والقدرية لشيخ الاسلام 
ابن تيمية رضى الله عنه فى أربعة مجلدات مطبوع بالطبعة الأميرية عصر . 


کل ده 


وَإنْ قيل : إن ذلك بسبب ذنوبهم , لأنهم أخافوه أن يظور . 
قيل » عب أن أعداءه أخافوه » فأى ذنب لأوليائه وحبيه ؟ وأى منفعة لم 1 
من الإعان به » وهو لا يعامهم شيا » ولا يأمرهم بثىء ؟ 
ثم كيف جاز له - مع وجوب الدعوة عليه - أن ينيب هذ ية ات ل ْ 
الآن أ كثر من أر بعائة وخسين سنة . : : 
ونا زی شوغ 4 هذه ألنية » دون آباله فی نکانوا موجودين قبل موتهم : ْ 
كملى والحسن والحسين,؛ وغلى بن المسين » وتمد بن :على » وجعقر بن جد ْ 
وفوسي بن جتغرء وعلى بن موس » وتمد أن على » وعلی بن ممداء والجسن ' 
ان على المسكرى ؟ ! ٤‏ 
فإن هلا ءکانوا موجودين مجثمعون بالناس وقد أأخذ عن على والحسن والحسين 1 
وعلى بن الحسين وخمد ن على وجعقر بن تملا من العم aE‏ عند أهله» + 
ش والباقون فم سير معروفة » وأخبار مكشوفة . ۰ 
فا باله استحل هذا الاختفاء هذه المدة الطويلة کر من أر بعائة نة . 
وهو إمام الأمقء بل هو على . زعمهم وهاديها وداعيها رفوي ا 59 : 
علب االإعان به : :ومن ل يؤءن به فليس بمؤمن عندهم ؟ 
فإن قالوا : االوف : 
قیل : الكوف على ابن كان ادد ٠‏ بلا نزاع: بين العلماء . وقد حبس 
بعضهم »2 وققل بعضهم : ۰ e‏ 
ثم اللوف إا يكون إذا خارب . فأما إذا فل كا كان يفعل سلفه من" 
الجلوش.مع المسامين وتعليمهم لم يكن عليه خوف . 
3 (0) هنا إلى زمن الو لف الدى توق رجه الله تعالى سنة 0۴۸ ه أما الآن سنةا 
۳۹۸ فقد مغى على هذه الغبةم 1١١‏ سنة » ثم هى. غيبة لا رجعة له بعدها لا 


يوم البْعث والنشورء يوم يقوم الناس لرب العالمإن . 


—۷—- 


و بیان ضلال هؤلاء طؤ یل . 

وإ نما للقصود بيانه هدا : أنهم يحون هذا أضل دينهم ٠‏ 

ثم يقولون : إذا اختافت الطائقة الحثة عل كولين . أحدغا : يعرف قائله » 
والآخر: لايغرف قائله» كان القول الذى لا يعرف قائ هو الم > هكذا 
.وجدته فىكتب شيوخهم » ؤعلوا ذلك : بأن القول الذئ لا يعرف قائله يكون 
من قائليه الإمام المعصوم . وهذا نهاية الجهى والضلال . 

وهكذا كل ما ينقلونه من هذا الباب ‏ ينقلون سيرا أو حكايات وأحاديث » 
إذا ماطالبتهم بإسناوها - لم حياوك على رجل معرؤف بالصدق + يل حسب 
أحدم أن يكون سم ذلك من آخر مله » أوقرأه في كتاب ليس فيه إسناد 
معروف » وإن موا أحداً : كان من المشهور بن بالسكذب والجئان". لا يتصور 
قط أن ينقلوا شيا مالا يعرف عند علماء السئة إلا وهو غن مجهول لا يعرف » 
أو عن معروف :الكهب . ش 

ومن هذا الباب. نقل الناقل : إن هذا القبرالذى بالقاهرة : مشهد الحسين 
رضى الله عنه . بل وكذلك مشاهد غيرهذا مضافة ل 
عنه » فإنه معلؤم باتفاق الناس : أن هذا الشهد ببى عام بضع وأ يعين 
وخسائة » وأنه نقل من مشهد بعصقلان » وأن ذلك المشهد بستلان كان قد ا 
أعقدث بعد التسعين والأربهائه . 

فأضل هذا المشبد القاهرى : هو ذلك الشهد المطلانى . وذلك السقلاى 
محدث بعد مقجل السين بأ كثرمن أر بمالة وثلائين سنة + وهذا القاهرى مد 
بعدمقتله بقريب من خمسمائة سنة . وهذا مالم يقنازع فيه أثدان من تسكلم فى هذا 
الباب من أهل المل » على اختلاف أصنافهم » كأعل الديث ومست أخبار 
القاهرة » ومصننى التوار غ .وما نقله أهل الع طبقة عن طبقة . فل هذامسفيضى 
عندم.. وهذا ينهم مشبوو متواتر »سواه قيل : إن إضافته إلى السين صدق أو 


س۸ سدم 


"كذب» لم يتنازعوا أنه نقل من عسقلان فى أواخر الدولة العبيدية . ٠‏ 

وإذا کان أصل هذا الشهد القاهرى : منقول عن ذلك المشيد السقلاني. 
باتفاق الناس وبالتقل المتواتر» فن العلوم أن قول القائل : إن ذلك الى بستلان 
هو مبنی على رأ س الحسين رضى الله عنه : قول بلا حجة أصلا . . فإن هذا م ينقله 
أحدمن أ هل العم الذين من شأنهم نقل هذا . لامن أهل الحديث» ولا من علماء 
ب والتواريخ » ولامن:العاماء المنفين فى السب : نب قرش» أو ليب 

بنی هاشم ونحوه .. : 

٠‏ وفك اشد العسقلانى: أحدثق 7" آخر امالةالمامسة» لم يكن قدعاء زلا كان 
هناك مكان قبل أو نحوه مضاف إلى الحسين E‏ نجوه ما 
يقال : إنه علامة على ذلك . ۰ 

فتبين بذلك أن إضافة مشل هذا إلى الحسين قول بلا عل أصلا. 0 
مع قائل ذلك مايصلح أن يکون معتمداً > لا قل ميح ولا ضعيف » بل 
0 بين ذلك وبين أ ىء الرجل إلى بعض القبور التى ا 
السامين: فيدعى أن فى واحد بمنها رأس الحسين » أو يدعى أن هذا قبرنى من :` 
الأنبياء » أو نمو ذلك مما يدّعيه كثير من أهل الكذب والضلال . ' 
وهن المعلوم أن مثل هذا القول غيرمنقول باتفاق المسامين : 
وغالب مايستند إليه الواحد من هؤلاء : أنيدعى أنه رأى مناما أ ل 
بذلك القبرعلامة تدل على صلاح سا كنه » إما رائحة طيبة » وإما توم :خرق.. 
عادة ونحو ذلك » وإما حكابة عن بعض الناس : أنه كان يعظم ذلك القبر.. ٠‏ 
فأما الثامات فكثير منهباء بل أ كثرهاء_كذبء وقد عرفنا فى زماننا بعص 
والشام والعراق من يدعى أنه رأى منامات تعلق بيعض البقاع أنه قير نې » أو أن 
فيه أثر نى وتحوذلك . ويكون کاذبا . وهذا الثىء منتشر . فرائى انام غالبا" 
ما یکو ن كاذبا » و بتقدير صدقه : فقد يكون الذى أخبره بذلك شيطان . والرؤيا 


س وس 


الحضة التى لادليل يدل على حتہا لامجوز أنيثبت بها شىء بالاتفاق. فإنه قدثيت. 
فى الصحيح عن النبى صل الله عليه وسل أنه قال : « الرؤيا ثلاثة : رؤيا من الله » 
ورؤيا مما بحدث به الرء نفسه » ورؤيا من الشيطان » . 
فإذا كان + جنس الرؤيا محته أنواع ثلامة . فلا بد من تمييز کل نوع ما 
٠‏ ومن الناس ‏ حتى من الشيوخ الذى للم ظاهر عل وزهد - من يجمل مستنده , 
فى مثل ذلك : حكاية بحكيها عن تجهول » حتى أن منهم من يقول : حدثنى أخى. 
الحضرأن قبر الحضر [ بمكان كذا . و ] من العلوم الذى بيناه فى غير هذا الموضع 
أن | كل من ادعى أنه رأى الحضرء أو رأى من رأى الحضر أو مع ] شخصا” 
رأى اضر أو ظن ارالى أنه الحضر : أن كل ذلك لايحوز'إلا على [ الجبلة 


الخرفين » الذين لاحفا لم من علم ولا عقل ولادين » بل هم من الذين لايفقهون. 


ولا يەقاون ° ] ٠.‏ 

وأما ما يذ كره ن وجود رائحة طيبة » أو خرقعادة أو حو ذلك مما يتعلق بالقبر : 
فہذا لا يدل على تعينه . وأنه فلان أوّفلان » بل غاية مايدل عليه إذا ثبت . 
أنه دليل على صلاح المقبور » وأنه قبر رجل صا أو نی . 


)١(‏ من ٠‏ أول «ومن الناس» إلى هنا كانت مهامش الأصل . وما بن المر بعات 


كان مقضوصاً فى الأصل » وزدته ما فبمته مناسباً للمقام . 
( ۲ ) ولا تدل أيضآ » لأن نعم الأنبياء والؤمنين ليس ما يمكن أن سه أهل 
الدنا بأى حاسة »كا أن عذاب الجرمين كذلك » بل القبورون أنفسهم لا #سون. 
به إحساساً يصل إلهم منه رع طيب ولا خبيث » والصواب : أن .ذلك ما بصنعه 
الدجالون من السدنة ». يغررون بالدهماء ليكثر القصاد » ويزداد من نذورثم” 
الوئنية الإراد . ومثل هذه الروالح والشعوذات يوجد فى كنائس النصارى ومعايد 
وثنى المند وغيرم » ما اخذه أشباه الأنعام آلمة من دون الله . 


س و — 


وقد تسكون تلك الرائحة ما صنعه بعض السوقة .. فإن هذا ما يفعله طائفة 


«هؤلاء» كا حدثنى بعض أححابنا أنه ظهر بشاطى» ا 
قد انخذ قبرا تجی إليه أموال. ممن زوره وينذرله من الضلال ۽ فعمد الخ ر إلى 
ع ماسم تعر وسل قه. من أأواع : 


i : و ا اراز جيل لبنان اام الذى يقال‎ ١ 
.وكان قد ظهر قريب فى أثناء الائ النبابعة ».وأضله : أنهمثموا من قبر رائحة طيبة.‎ 
| .ووجدوا عظاماً كبيزة  فقالوا : : هذه تدل على كيبي رخاق البنية .فتالوا - بطزيق‎ 


'الظن - هذا قر وح E ho‏ ا 
وكذلك هذا للشبد السبقلانی قد كر طائفة :أنه قر 1 
اغيم من أتباع غيسى إن مرم .. 


وقد يوجد عند قبور : الوثنيين من جنس ما يوجد عد تبر لزنن بل إن 


زعم الزا غم أنه قبر المسبينظن وتخرص . 


وكان من الشيوخ المشهوربن ال والدن N‏ ذكروا . عله ل 0 
EEE‏ 


:آل :هو قير نصرانى | 
وكذلك بدمشق بالجانب الشرق مشهد يقال : إنه قبر قن 


.افق أهل المل على أن أبياً لم نقدم دمشق , و إا مات بالمدينة . 00 
:اناس يقول : إنه قر نضرالى . .وهذا غير مستبعذ ٠‏ إن الهود والتصارى . 
م السابقون فى تمم القبور وامشاهد . وهذا قال صلى اله عليه وسل فى الحديث 
المتفق عليه : « لعن الله. ليود التصارى : اتخذوا قور أباتهم قاد كار 


.مافملوا » . 


والنصارى ا فى ذلك من المبود 17 فى الصحيحين عن غائقة ع 


« أن النبى صلل الله عليه وسل ذكرت له أم سيية وأم سامة رضى اله عنهما 
كنسة بأرض الطبشة » وذكرتا من حسنها وتصاو رر فبا . فقال : إن أولك 
إذا كان فبهم الرجل الصاح » فات + بنوا على قبره مسجداً > وضوروا فيه تلك 
:الصاو برء أولئكشرار الخلق عند اله بوم القيامة ”° » 
والنصارى كثيراً ما يعظمون ار القديسين منهم . فلا يستبعد أنهم ألقوا 
إلى بعض جال المامين أن هذا قبر بعض من يسظمه السامون ليوافقوثم 
على تعظيمه . 
كيف لا اوم قد أضلوا كثيراً من جهال الملمين » حتى صاروا يعمدون أولادم 
و بزعمون أن ذلك يوجب طول العمر للولد ° » وحتى جعاوهم يزورون ما يعظمونه 
.من الكنائس والبيم » وصار كثير من جهال السلمين ينذرون للمواضع الى 
يعظمها النصار یکا قد صا ركثير من جهاهم يزور ن كنائس النصارى و يلتمسون 
البركة من قسيسيهم ورهاينهم ونحوهم ٠‏ 8 
والذين يعظمونالقبور والمشاهد: هم شبه شديد بالنصارى» حتی إنى لما قدمت 
القاهرة اجتمع فى بعض معظميهم من الرهبان » وناظرنى ف المسيح ودين النصارى » 


. هذا افظ البخارى فی باب هل تنبش قبور الجاهليه ؟ من كتاب المساجد‎ )١( 


() التعميد : أن يؤْخد الولود د او أو ووت إلى الكنيسة 
قيأخذه القسيس ويدهنه ويرش عليه من ماء زعموه ‏ إفكا وبهتان- من للاء الذى 
عمد به نحي بن زکربا عیسی علبهما الالام حين ولد . وقد شاع فى أ كثر من 
يتبون إلى الإسلام التتابع فى وثنبة النصارى وه اليدهم » حق تلاشت الشخصية 
الإسلامية من بواطنهم وظواهرهم . ول يبق هنها إلا الاسم وشهادة ايلاد . والطامة 
العظمى : أنهم زعموا أ كثر هذه الوثنيات من شعائر الإسلام » واجتهدوا فى شرها 
والدفاع عنها ولا حول ولا قوة إلا باه . 


حت بيشت له فساد ذلك » وأجبته عما يذعيه من الحجة » و بلقن بعد ذلك أنه 
صضنف كتاياً فى ارد على السلمين » وإبطال نبوة تمد صل الله عليه وسل» 
وأحضره إلى بعض المدلمين . وجمسل يقرؤه عل لأجيب عن حجج النصارى, 
وان و10 ٠‏ 

کان من أواخر ما خاطبت به التصرانی: أن قلت له : أن e‏ 
ر مام عليه من العكوفعلى المائيلوالقبور sS‏ ا 

فقال لى : نحن ما نشرك بهم ولانعبذم . وإنما نتوسل بهم کا شل 
المسلمونٍ إذا جاءوا إلى قبر الرجل الصالم» فيتملقون بالشباك الذىعليه 'وتمو ذللك. 

فقلت له :“وهذا أيضاً من الشرك » ليس هذا من دين المسامين » وإن فعلة 
الجبال » » فأقر أنه 5 مرك » حتى إن قسيسا کا نحاذ مرا فى هذه المسألة . فليا 08 
قال : نم » » على هذا التقدرا نحن مش رکون . 

ركان بعض النصارى : يقول لبعض المسلمين :نا سيد وسيدة + ولك سید 
وسيدة » لنا السيد انيج والسيدة مرم » ولك السيد الحسين والسيدة نفسة . 

فالتصارى يفرحون عا عله هل البدع وليل من المساهين مما بوافق ديهم 
ویشام وم ف فيه » و محبون أن يقوى ذلك ويكثر »و محبونأن بجعاوا رهبان م مثل 
عباد الاين ؛ وقسيسيهم مدل علماء امسلمين» و يضامؤن ااسامين . فان عقلاءهم - 
لايتكرون حة دين الأسلام » » بل يقولون : هذا طريق إلى الله ؛ وهذا طريق”' 
إلى الله . 

7 يسبل إظهار الان عل کر من المنافقين الذين أسلموا منهم ١‏ 
عندم: أن أن السانين والنصار ىق كأهل المذاهب من المين “بل يمون 5 
مذاهب . ومعلوم أن أن أهل المذاهبء كالحتفية زالالكيةوالشافعية والحنبلية ٤‏ دينهم. 
)١( ٠‏ ولمل ذلك هو الذى دعا شيخ الإسلام إل تأليف كتابه العظم : اجج اب 
الصحيح فى الرد عى من بدل ذين السيح . e‏ 


واحد . وکل من اطاع الله ورسوله منهم حسب وسع هکان مؤمناً سعيداً 
ياتماتق المسلمين"؟ , 
فإذا اعتقد النصارى مثل هذا ف الملل يبق انتقال أحدم عن ملته كانتقال 
الانسان من مذهب إلى مذهب . وهذا كثيراً ما يفعله الناس ارغية أورهبة . 
و إذا بق أقار به وأصدقاؤه على المذهب الأول لم نكر ذلك » بل محبہم ويودم 
فى الباطن . لأن المذه بكالوطن » والننس تحن إلى الوطن » إذا ل تعتقد أن القام 
به حرم أو به مضرة وضياع دنيا . 
فلبذا يوجد كثير من أظهر الإسلام من أهل الكتاب لايفرق بين 
المسامين وأهل السكلتاب . 
ثم منهم من يميل إلى المسلمين أ كثر » ومنهم من بميل إلیما كان عليه أ كثر . 
ومنهم من بميل إلى أولئك من جبة الطبع والعادة » أو من جهة الجنس 
والقرابة والبلد » والمعاونة على المقاصد ونحو ذلك . 
وهذا كا أن الفلاسفة ومن سلك سبيلهم من القرامطة والانحادية ومحوم 
جوز عندهم أن تتدين الرجل بدين المسامين والهود والنصاري . 
ومعلوم أن هذا كله كفر باتفاق المسامين . 1 
فن لم يقر باطناً وظاهراً بأن الله لا يقبل ديتاً سوى الإسلام » فليس عسل . 


)١(‏ لعل التيخ رحمه الله يقصد الأنمة أنفسهم وتلاميذم الذين كانوا ؛سيرون 
على نهجهم » من تقد م السكتاب والسنة على قول كل أحد ورأه . أما بعد أن غلبت 
العصبية والجية » وأصبح أهلكل مذهب يردون الحديث الصحيح الواضح الدلالة » 
ويؤولون الآية الوانحة الدلالة لرأى متبوعهم » فقد صدق علهم قول الله : ( امخذوا 
أحبارهم ورهبائهم أرباب! من دون الله ) وقوله ( آم لم شركاء شرعوا لم من الدين 
مالم أذن به الله ) وعمت البلية وطمت بغلبة الصوفية علمهم فاتعمسوا فى البدع الوثنية 
إلى الأذقان وتفرقوا شيعاً وأحز ابا »كل حزب مالديهم فرحون. وضاوا ضلالا بععداً. 


س ع 


ومن م يقر بأن بعد مبعث مد صل الله عليه وسل لن يكون مسل إلا من : 
آمن به واتبعه باطناً وظاهراً. فيس يمسم . ومن لم بحرم التدين ب بعد ميمه ١‏ 
صل الله عليه وسل - بدين اليبو والنصارى + بل من م يكارم ويغضهم 35 
فليس بسا باتفاق مسين . ْ 
والمقصود هنا:: أن النضارى حون أن يكون فى السامين شيمم به 3 
ليقو بذلك دينهم » ولا ينفر امسلمون عنهم وعن دينهم . ب 
” وهذا جاءت الشريمة الإسلامية بمنخافة الود والنصارى » کا قد بسطناه فى : 
کتابتا ( اققضاء المراط الستقم غالفة أعماب الحم .. 1 
ودار لای ج جال ایی کون لر نای + 
الغلا من الشيعة وجهال؛ النساك والغلاة فى الشايخ . فان فيهم شبها قري 
٠‏ بالنصارى فى الغلو والبدع. فى المباداتوتحو ذلك i‏ يلون غلى السامين. : 
فى مقابر تسكون من قبورم » حتى یتوم ا لجال .أنها من قبور صالى النلين | : 
ليُعظموها . ٍ ! ا 0 1 ١‏ 
٠‏ وإذا كان ذلك الشهد المسقلانى قد قال طائفة : إنه قبر بعض النصارى » . ! 
أو بعض الحوار بين ولیس معنا مايدل على أنه قیر مسل » فضلا عن أن يكون | ;: 
قبراً. أن المسين كان قول من قال E‏ : المسين أو غيره قول 
زورا وكذبا مردوداً على قائله . ْ ش 0 
فبذا كاف ف النع من أن يقال : هذا مشهد الحسين . 


س هو سد 
فمل 


ثم تقول : بل نحن نعل ونجزم بأنه لنس فيه رأس الحسين» ولا كان ذلك 
المشهد العسقلانى مشهدأ للحسين ؛ من وجوه متعددة : 

منها : أنه لوكان رأس الحسين هناك لم يتأخر كشفه وإظباره إلى ما بعد 
مقتل الحسبين بأ كار من أر بمائة سنة . ودولة بنى أميبة انقرضت قبل ظهور. 
ذلك بأ كثر من ثلائاثة وبضع وخسين سنة . وقد جاءت خلافة بني المباس . 
وظير فى أثنائها من المشاهد بالعراق وغير العراق ماکان کشر منها كذبا . وكانوا 
عند مقتل المسين بكر بلاء قد بنوا هنالكمشبداً . وكان ينتابه أمراء عظاء ؛حتى . 
أنكر ذلك عللهم الأمة . وحتي إن المتوكل لا تقدموا له بأشياء يقال : إنه بالغ 
فى إنكار ذلك وزاد على الواجب . ١‏ 

دع خلافة بنى العباس فى أوائلها » وفى حال استقامتها » فانهم حينئذ ل. 
يكونوا يعظمون المشاهد › سواء مہا ماکان صدقاً أ وكذباً »کا حدث فيا بعد . 
لأن الإسلام كان حینئذ ما بزال فى قوته وعتفوانه . ولم يكن على عبد الصحابة. 
والتابعين وتابعيهم من ذلك شىء فى بلاد الإسلام » لافى الحجازء ولا المن. 


“ولا الشام » ولا العراق » ولا مضرء ولا حُراسان » ولا المغرب » ولم يكن قد 


أحدث مشهد › لا على قبر نی » ولااصاحب » ولا أحد من آهل البت ». 
ولاصالح أصلا . بل عامة هذه المشاهد محدثة بعد ذلك . وكان ظبورها وانتشارها: 
حين ضعفت خلافةبنى العباس » وتفرقت الأمة » وكثر فبهم الزنادقة الملبسون. 
على المسأمين » وفشت فيهم كلة أهل البدع . وذلك من دولة المنتدر فى أواخر المائة- 
الثالثة . فانه إذ ذاك ظبرت القرامطة العبيدية القداحية ”“ بأرض المغرب . ثم: 
جاءوا بعد ذلك إلى أرض مصر . 


= أبناء عبيد الله القداح الديصانى » الذين تسموا بعدذلك في المغرب ومصر‎ )١( 


E 
. ويقال : إنه حدث قريباً من ذلك : : الكوس فى الإسلام‎ 
+ کان فى كثير منهم زندقة وبدع قوية‎ ٠ وقريبا من ذلك ظبر بنو” بوايه‎ 
«وفى دولتهم قوی بنو عبيد القداح بأرض مصر » وى دولتهم أظهر الشهذ النسوب.'‎ 
: .إلى على رضى الله عنه. بناحية النجف » و إلا فقبل ذلك لم يكن أحد يقول : إن‎ 
: قبرعلى هناك ؛ و إنما دفن على رضىاللّه عنه بقصر الإمارة بالكوفة » و إِنها ذكروا‎ 
أن يعضهم سك عن شيد أنه جاء إلى بقمة هناك » وجمل ينتذر إلى للدفون‎ 
فما ء فقالوا : إنه على » و إنه اعتذر إليه مما فمل بولده » فقالوا : هذا قير على » وقد':‎ 
:قال قوم : إنه قبر الغيرة بن شعبة » والسكلام عليه مبسوط فى غير هذا الموضع‎ 
. . فأذا کان بنو بويه و بنوعبيد  مع ما كان فى الطائفتين من الغاوفی التشيع‎ 
. حت إنهمكانوا يظهرون فى دولتهم بیغداد يوم عاشوراء من . شعار الرافضة مالم‎ 
يه ر مثله » مثل تعليق السوح على الأنواب » وإخراج النوائح بالأسواق » وكان:‎ 
1 الأمر يففى فى فى كثير من الأوقات إلى قتال تمحر أللوك عن دمه . و ببب ذلك‎ 
من بغداو» لما ظهز بها سب السلف و‎ . ST 
٠ من أمر. القرامطة الذين كانوا بالشرق”" فى تلك الأوقات أنهم أخذوا المخر‎ 
0 الاسر وري هي سا وان وا جاج وألقوهم ببثر زمزم‎ 
a فإذاكان مم كلهذا لم يظهر حت مشهد الحسین متلا مع العلل بأنه‎ 
. ٠6 لوكان رأسه بسقلان لكان المتقدمون من هؤلاء أعل بذلك من التأخرين‎ 


حي استولوا عليا بالفاطسينن» نسبة إلى فالطمة الزهراء » رضى الله عنها وه 
رة منهم . فلقدكانوا كفرة ملحذين »أ كفر من النهود والتسارى » کا حقق : 
ذلك أو بكر الباقلاق ؤغيره من علماء ااام ني قالوا عنهم : كان 0 

الرفض » وباطنهم الكفر رجض . 


1 (1) أى بالأحساءع” شرق جزيرة الغرب . 


سس لاود 


فإذا كان مع توفر الحمم والدواعى والمسكن والقدرة لم يظهر ذلك » عل أنه 
باطل مکذوب » مثل من يدعى أنه شريف علوى . وقد عل أنه لم يدع هذا 
أحد من أجداده ؛ مع حرصهم على ذلك لوكان جیا » فانه بهذا يعم كذب هذا 
المدعى » و بمثل ذلك عامنا كذب من يدعى النص على خلافة على » أوغير ذلك 
ما تتوفر الممم والدواعى على نقله ولم ينقل . 1 
الوجه الثانى : أن الذين جمعوا أخبار الحسين ومقتله » مثل أبى بضر بن 
آي الدنيا » وأبى القاسم البغوى وغيرها - ل يذكر أحد منهم أن الرأس حمل إلى 
عسقلان ولا إلى القاهرة . 
وقد ذكر نحو ذلك أبو الطاب بن دحية فى كتابه اللقب بالعل الشهور فى 
فضائل الأيام والشهور » ذكر أن الذين صتفوا فى مقتل الحسين أجمعوا أن الرأس 
م يغرب" وذكر هذا بعد أن ذكر أن المشمدالذى بالقاهرة كذب تلق »وأنه 
لآ أصل له » و بسط القول فى ذلك »كا ذ كر فى يوم عاشوراء مايتعلق بذلك . 
الوجه الثالث : أن الذى ذكره من يعتمد عليه من العلماء والمؤرخين : أن 
الرأس حمل إلى المدينة ‏ . ودفن عند أخيه الحسن . 
ومن امعلوم : أن الز بير بن بكار » صاحب كتاب الأنساب » ومد بن سعد 
كاتب الواقدى وصاحب الطبقات » ونحوها من المعروفين بالعل والثقة والاطلاع : أعلم 
بهذا الباب » وأصدق فيا ينقلونه من الجاهلين والكذابين » ومن بعض أهل 
التواريخ الذين لايوئق بعلمهم ولاصدقهم » بل قد يكون الرجل صادقاً » ولكن 
لاخبرة له بالأسانيد » حتى بيز بين القبول والردود » أو يكون سىء المفظ 
أو متبماً بالكذب أو بالتزيد فى الرواية » كال كثير من الإخبار بين والؤرخين » 
لاسها إذا كان مثل أبى مخنف لوط بن يحبى”"" وأمثاله . 
() ذكره الحافظ الذهئفى ميزانالاعتدال بام ولوط بن حي » أبو محف » س 
٣ 0‏ جموعة: ابن ثيمية 


س ۸ 


ومعلوم أن الواقذى.نفسه خير عند الاس من مثل هشام بن الكلى وأبيد حل 


ابن السائب وأمثاهها »وقد عل كلام الناس فى الواقدى » فان مايذ کره هو وأمثاله. 


ما يمتضد به » ويستأ: نس به» وأما آلاعتاد عليه عجرده فى و فى العلل فھذا لايضلح 


ذاذا کا ن العتمد عليهم يذ كرون أن را لالس و 
أنه إما أن يكون قد عاد إلى البدن » ندفن معه بكر بلاء » .وإما أنه دفن محلب" 
أو بدمشق أو نحو ذلك من الأقوال التى لا أصل اء ول يذكر أحد من يتمد ٠‏ 
عليه أنه مشقلان 2< عل أن ذلك باطل إذ عت عتنم أن يكور آهل ال 
والصدق : على الباطل ؛ وأهل الجهل والكذب : : على الحق فى الأموز التقلية 


التى إنما تؤخذ عن أهر بل الع والصدق » لاعن أهل الجيل واللكذب ٠.‏ ْ 


الوجه الرابع :أن الذى ثبت فى مميح البخارى « أ ن اراس حل إلى اقذام 
عبيد اله بن زياد» وجل يت ينك ت بالقضيب على ثتاياه حصرة اسن مالك» ری : 
3 اند 3 أن ذل ك کان حدر فر رة 2 الألى ن ٩‏ وابکن بعض النامن زوئ ' 


بإسناد امنقطم أن هذا م محضرة بيد بن معاوبة » وهذا باطل . 


فإن أبا برزة » وأنس بن مالك كان بالعراق » لم يكونا بااشام » وز يد بن ممأو ية 1 


كان بالشام »م يكن باإعراق حين مقتل الحسين » فن تقل أنه نكت بالقضيب 


ثناياه. ضحد عدن بدزة قدام ند فو کد قط كذبا معاوماً 3 


التواتر 


ومملوم بالتقل المتوائر : أن عبيد الله بن زیا كانهو أمير العراق حين مقتل .' 


الكسين » وقد ايه 0 أنه هو الذى ارت عر بن سعد ن أ 5 


1000 : أخبارى. تالف ع ل بولق 4 . رکه او حاتم وغيره . وال ان ` 1 


عدی : شيعى منحرف » صاحب أخبارهم 


وقاص مقدماً على الطائفة التى قاتات الحسين » وكان عر قد امتنعم من ذلك» 
فأرغبه ان زياد وأرهبه حتى فمل مافمل 97 , 


)00 أرغبه بأن ولاه الرى وكتب له المهد بولايتها إذا رجع .ن حرب الحسين 


فلما التق هووا مسين بكر لاء ¢ قال له الحسين : اختر منى إحدى ثلاث : إمأ أن. 
ألحق بغر من الاغور › وإما أن أرجع إلىالمدينة » وإما أن أضع يدىفى يد يزيد 
معاوية ؟ فقبل منه ذلك عمر » » وكتب إلى عبيد الله بن زياد بذلك » فسكتب 
لا أقبل منه حت يضع يده فى بدى ل 
الطبري | ج٦‏ ص ٠م)‏ وتار ع ابن كثير (.ج حرص ١0»‏ ) والاصابة ( ج ؟ ص )١07‏ 
ولقد كان للحسينعن كل ذلك مندوحة إذا هو قبل نصح ابن عباس وان عمر 
وأخيه مد بن الخنفية » وغيرم عن نصحه الالء الخلصين بعدم الكروج من مک 4 
وقد قال جده صلی الله عليه وسل « إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الثانى منهما > وهو بعلم 
أنه قد سبق من أهل العراق الغدر باه > وعرف «نهم ذلك اراو ر 
عنة فاعتر ی م » وأراح للسامين من هذه الفتن » وحقن دماء ءم» ولكن الحسين غليه. 
الشباب و ادال پالنسب معد بالشيعة » 0 9 سياسة الحياة العملية. 
الجاهلة والارص على الأخذ بثار مسلم سيل ES‏ 
والمكةء فزج بنفسه وین معه من عباب بى هاشم فى الأخطار الى أهلكتهم » 
وم يكن ن ثىء من كل ذلك برضي الله ولا رسوله صلى الله عليه وسل » وكان أمر الله 
قدرا مقدورا . وما كان يسع بزيد ولاعبيد الله بن زياد - والفان عوج بالجزيرة » 
قاب العال الإا » ودماء صفين لاتزال نامع بالفتنة ‏ ماکان يسعهم إلا ماكان » 
1 الین أو غيره من بنى هاشم کان مكائهم ما وسعه إلا ماوسعهم » ولقد كان 
ف الاي مثل ها کان من زيد وعبد الله بن زياد وأشد » وا الئاس 
ل رأوا بها صنيع يزيد وعبيد الله بن زياد » هوی غاب » أو اثقاء 
لسيخط العامة » ورغبة فى رضاهم » أو لماطفة حكنت غير بصيرة ولا عدل . فكان 
من ذلك التحافى عن ن الاصفة » واليل عن وزن الأمور بالقسطاس الستقم . ولو قام . 
الناس بالقسط . كا أمر الله > جدت نيران تلك الفكن العمياء التى طالما حذر مها 
الرسول حلي الله عليه وسل » والق يصطف سامون إلى اليوم بنارها » ولا يتشجءون 
أن بطفثوها . ولا جول ولا قوة إلا الله + 


لاوج لد 


زاسون ين أل ا بايد رة ىا تكلب أل 
العراق إلى الحسين » وه بالحجاز : أن يقذم علمهم » وقالوا : إنه قد أميتث 
الببنة » وأحبيت البدغة . وأنه » وأنه » حتى يقال : إنهم أرساوا إليه كنبا ملء 
صنذوق با بوه ادر عليه الأحيّاء الألياء ٠‏ + يقبل مشورتهم . فإنه 


فقد أشار عليه مثل عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وغيرها ر أن لايذهب 
الم م . وذل كان قد رآه أخنوه الحسن واتفق ت كلتم على أن هذا لاماي 
فيه › وأن هؤلاء العراقيين يكذبون عليه و مخذلونه »اذم أسرع الناس إلى فتنة» 


وأعجزم فيبا عن ثبات » وأن أبامكان أفضل منه وأطوغ فى الناس » وكان جمهوز. 


لتاس معه . ومع هذا فسكان فههم من الخلاف عليه واعلذلان له ما الله به علم 5 
حت ضار يطلب الل » بعد :أن كان يدعو إلى المرب . ومامات إلا وقد 
كرههم كزاهةً اله مها علي . . ودعا علبهم ورم بهم : ش 


:'فاما ذهب الحسين رضي الله عنه » وأرسسل ابن عمه مسل ا 
وأتبعه طائفة . . ثم لما قدم عبيد الله بن زياد الكوفة » قاموامع ابن زياد » .وقتل 
لر عقيل وهائىء بن عروة :وغيرها . فبلغ الحسين ذلك » فأراد الرجوع ؛ فوافته. 

جر بغري بء ولوا نة أن إلستأسر هم فأ »وطلب أن يزدوه إلى يزيد . 
این عه » حتى يضع يده فى يذه »أو جع من جيٿ جاه أو لی ينين 


1 'التغورء فامتنموا من إجابته إلى ذلك بيا وظفا وعدوانا 7 '" وكان من أشدهم 


)١(‏ ڌا لا تفق مغ قول الشيع قبل سظور : إن الأحباء الألباء الناصحين 
قد أشاروا عليه بعد م الخروج » الى لا مصلحة فه > بل فيه المفسدة . فم قبل 
نصحهم ولا مشوزتهم . وجزج ازفا بنفسه وين معه فى غير مصلحة لهولالمشاين:: 


”.ناذا كان يكون الموقف ؟ وما الدى:منع الحبين أن بضع يده فى يد عبد الأمرن حت 


وما کل ذى لب وتيك تضحه E‏ ا ٠‏ 


3 5 


حت ايت 


تحريضاً عليه تمر بن ذئ اموتن .ولتق بالحسين طائفة منهم . ووقع القتل حقى 
أ کرم الله المسين ومن أ كرمه من أهل بيته بالشهادة رضى الله عنهم وأرضام . 
وأهان بالبغى والظلم والعدوان من أهانه ما انتهكه من حرمتهم » واستحله من 
دمائهم ( ومن ين الله فا له من مكرم ‏ إن الله يفعل ما یشاء ) وكان ذلك من 
نعمة الله على الحسين » وكرامته له » لينال منازل الشبداء » حيث لم يمل له 
فى أول الإسلام من الابتلاء والامتحان ماجمل لسائر أهل بيته » كجده 
صل الله عليه وسل وأبيهوعمه وعم أبيه رضي الله عنم . إن بی هائم أفضل 
قريش » وقريشاً أفضل العرب » والعرب أفضل بن آدم .كا صح ذلك عن 
البى صل الله عليه وسل » مثل قوله فى الحديثالصحييج « إن الله اصطنق من 
ولد إراهي بنى اسماعيل » واصطق كنانة من بنى اسماعيل » واصطفى قريشاً 
من كنانة » واصطى نی هاشم من قريش › واصطفانی من بنی هاشم » . 

ونی صحيح مسل عنه أنه قال يوم غدیر م « أذ كم الله فى أهل يبتى 4 
أذ کرک الہ فى أهل ببتى » اذ کرک اللہ فى أهل بيتى ». . 

وفى السئن « أنه شكا إليه المباس : أن بعض قر يش محقرونهم » فقال 2 
والذى نفسى بيده لا يدخلون الجنة حتى بحبو لله واقرابتى 2.6 

وإذاكانوا أفضل الخلق فلا ريب أن أعالمم أفضل الأعمال . 

وكان أفضلهم رسول الله صلى الله عليه وسل الذى لاعدل له من البشر » 
قفاضلهم أفضل م نكل فاضل من سائر قبائل قر يش والعرب » بل ومن بنى 
أسرائيل وغيرم . 


= زياد ويد ابن زياد هی يد يزيد ( فانه هو الخليفة الدى ولاه دفع هذا الشر »> 


وتحقيق اللصلحة التى أشار بها الالباء النصحاء للحسين فأبإها ؟ وإذا كان من يدقع 
المفسدة باغيا ظالما » والذى يصر إلا أن محرى فى غير مصلحة السامين محسنا مكرما 
فليذهب الأمر فوضى » ولتذهب المصلحة مع الأهواء والعواطف . ولتضرب الفان 
سرادقها على الناس ! ! 


ثم على وجزة وجفر وعبيدة بن الحرث هم من السابقين الأولين .من 

. الواجرين . فهم أفضل من الطبقة الثانية من سائر القبائل . وهذالما كان يوم ٠‏ 
بدر أمرهم النى صلى الله عليه وسل بالبارزة لا برز عتبة بن ر بيعة وشيبة بن ر بيعة.. 
والوليد بن عنبة . تقال النى صلى الله عليه وسل « قم يأ +زة . قم يا عبيدة ٠.‏ قم ْ 
ياعلى » . فبرز إلى الثلاثة ثلاثة ة من بنى هاش . . 


(1) وهل ازم من ندل رمك اد سن اھ عرد رمز و ری دیا 
أن کون کل بنى هاشم وأبنائهم فاضلين ؟ وهل الصلاح والفضل يورث :“كا يورث ` 
الال واللك + فأبن . ماذكر' الله سبحانه عن ابراه في قوله ( ۲ :-154 قل :إلى "٠‏ 
جاعلك للناس إماما . قال : ومن ذريتى . قال : لا ينال عبدى الظالمين ) وقوله 
بم : 11# وباركنا عليه وعلى إسحاق . ومن ذريتهما حمسن وظام لنفسه مبان ) 
وما قص من بأ ابن نوح » وقوله'سبغانه لوح »حين تحركت فيه عاظفة الابوة على 
ابنه (1:11: لانسألى ماليس لك به علءإلىأعظك أن تكون من الجاهلين؟) ولقد 
كان أبو شت هن ببى هائم:وأبو طالب مات على درن أيه عبد الطلب الشرك . ولعد 
قرز شيخ الاسلام تسه فى غير موضع : أن الشرف والفضلٍ . والصلاح.. لإيورث . 
وإ يكون بالعلم والاعان والاستقامة والعمل . واقذ وقع بنو هاشم فى غرور كبير 
بهذا الزعم الى زعموه لأنفسبم : أو زعمه لم الناس : أن جرد النسب يشفع لمم 

ويغتقى علهم > + را ذلك كثيرا منهم على الاعراض عن العلم والعمل ؛ بل وجرآم علي 
الترف الى يكرهه اله ورسؤله ‏ حق کان فيحن خرج مع الحسين من نی هاشم 
أطفال مقرطون باللوّاوُ »كا ذكر ذلك ابن کشر بر ( مص حم 1)وجرأم على الادلال“ '. 
على الناس والتعاظم والتكبر بذلك » فكان من آثار هذا فى. أنفس بى هاشم وفى , ا 
الناس شر کشر وضلال مبين . وهذا رسول الله صل اله عليه وسل يمول لهم ولإبنته 
أم الحسيند اعباس اعم عل» يا ضفية عمة عل » يا فاطمة بنت مهل » اعملوا فلن أغنى' 
من الله شيا م -فرى الله رسوله خر الجزاء عن هذه التضبحة للأمة 'ولأسرزته 
وغالب الظن :أن هذا الادلال بالنسب والاغترار بالسيادة والشرف » الدى 
زعموه موروثا : هوكان السبب الأ كر فى تكبة الحسين رضى الله عنه » وف فتنة 
السلنين هذه الفتنة الكبرى مقتل الحسين . وكان أمر اله قدرا مقدورا. ب 


وقد ثبت فى الصحيح أن فبهم نزل قوله ( ۲۲ :۱۹هذان خصمان اختصموا 
فى ربهم ) الأية . وإ نكان فى الآية عموم . 

ولأكان الحسن والحسين سيدا شباب أهل المنة . وكانا قد ولدا بعد اطحرة 
فى عز الإسلام » ول ينلهما من الأذى والبلاء مانال سلفهما الطيب » فأ كرمهما 
الله عا أ كرمهما به من الابتلاء ليرفع درجاتهما [ وذلك من كرامتهما عليه لامن 
:حوامهما عنده »كا أ كرمحزة وعلياً وجعفراً وعمر وعثهان وغيرهم بالشهادة 0 
وف المسند وغيره : عن فاطمة بنت الحسين عن أببها الحسين عن النى صلى الله 
عليه وسل أنه قال « مامن ملم يصاب عصيبة فيذ كو مصليته » وإن قدمت » 
فيحدث ها استرجاعاء إلا أعطاه لله من الأجر مثل أجره يوم أصيب با 6 


فبذا الحديث رواه الحسين » وعنه بنته فاطمة التى شبدت مصرعه . 


عت ورضى اله عن الحسن ء غصافته وحکته ورشده فى سد باب الشر على المسامين ‏ 
يدل على أنه لم يكن من الغرورين بالنسب . وإتماكانمن المستمسكين أشد الاستمساك 
برسالة جده صلى الله عليه وس وم آله . 1 

)١(‏ أما الكرامة عند الله : فترجو أن يكون الحسين قد الها » وغفر الله له 
ما کان من خطئه على حسن نيته » كشأن كل مؤمن يعمل الصالحات و مخطىء باجتهاد 
وحنسن ية . ولكن القطع بذلك أنى يكون لنا » ولم يأتنا عنالله خر قاطع بذلك ؟ 
وفى هذا القطع خطر قد حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم أم العلاء الأنصارية 
حين قالت ف السابق الأول من المهاجرين عمان بن مظعون « فشمادتى عليك لقد 
أ كرمك الله . فقال النى صلى الله عليه وس : وما يدريك أن الله قدأ كرمه؟ » 
ثم قال د أما هو فقد جاءه القن . واله » إلى لأ رجو له الخير . وال ما أدرى 
وأنا رسول الله ما يفعل بى » ولوكان الدخول فى مثل هذه الفتنة بلاء برفع الله به 
صاحبه على درجات الكرامة » لكان الدين قتلوا مع الحسين أعلى درجة من أخيه 
الحسن » الذى اتقى هذه الفكن » ولم يزج بنفسه فى أتوتها . 


ma 


. وقد عل الله أن مميبت تذكر على طول الزمان"؟ . ا 
فالشروع إذا ذكرت اأصيبة وأمثالها أن يقال ( إن لله وإنا إليه برجون ). 
« الم آجرنا فى مصيبتنا واخلف لناخيراً منها » . قال تمالى ( 166:5 ب 1¥ 
وبشر الضابرين الذبن إذا أصابتهم مصببة قالوا : إنا لله و إلا إليه راجعون). 
قال الله تعالى ( ا 
والكلام فى أخوال الوك على سبيل سبيل التفصيل ‏ متعسر أو متعذر» كن 
ينبثى أن نعل من حيث الجلة : : م م ووم من لاس عن ل حسنات وتات 1 
يدخلون بها فی نصوص الوعذ أو و نصوص الوعيد ‏ '". 
تاو نصوص الوعد. الأشخصض مشروط ب أن یکون عله خالص) لرجه لله لل 
موافقاً للسنة . فإن ابی صلی اله عليه وسل قبل له « الرجل يقائل شحاعةءويقاتل 
حية » وزقائل ليقال ؟ فأى ذلك فى سبيل الله ۴ ققال ۽ من نئل لشكرنكة ا 
ھی المليا فهو فى سييل الله » . 0 : 
وكذلك تناول نصوص الوغيد لاشخض مشرو ل لا ستاولا 
ولا يجتهداً مخطئاً . فان الله عنما لمذه الأمة عن الحطأً والنسيان : 0ك 
وكثير من تأويلات التقذمين وما .عرض للم فيها من الشبهات معروفة بحسل 
0 من الطوى والنبوات , . فيأنون ما يأتونه بشيبة وشهوة . رالا اق 


)١(‏ ولاذا e e‏ سيقه موتا أو شهادة تمن هو 
خير منه ؟ فإن کان بالموت : فرسول اله صلى لله عليه وبل مصيبة للسلمين موته أعظم. 
. مئات ال ارات من مصيبتهم عوت الحسين . وإن كان بالقتل : لفمزة » وعمر » وعثان 
وعلى وغيرهم من سبقوا الحسين إلى الشهادة الى شېد ها الله فى كتابه.» الضيبة بها ' 
أعظم من الضيبة بقتل: الحسين مائة مرة ؟ ! وما هى إلا فتنة. الود والرافضة 
أعداء الله وأعداء دينه : أمخذوا م من مقتل اسان طنبورا يترنمون عليه ا يوحى: 

اا ا ان البداء والفرقة وار ابن اتقادا . : 


— #8 للدم 


يرتكبها أهل الذنوب تزول بالتوبة . وقد تزول بحسنات ماحية » ومصائب 
مكفرة . وقد تزول بصلاة للسامين عليه » و بشفاعة الى صلى الله عليه وسل يوم 
القيامة فى أهل الكبائر . فلهذا كان أهل الملل يختارون فيمن عرف بالظل ونحوه 
مع أله سل له أعمالصالمة فى الظاهر_كالمجاج بن بوسف وأمثاله_أنهم لايلعنون 
أحداً منهم بعينه » بل يقولون کا قال الله تعالى ١:11‏ ألا لمنة اله على الظالمين ) 
فيلعنون من لعنه الله ورسوله عاماً . كقوله صلى الله عليه وسل « لمن الله الجر 
وعاصرها ومعتصرها ‏ وبائعها ومشتريها » وساقمها وشار بها » وحاملها والحمولة 
إليه» وآ كل تمنها » ولا يلعنون المعين .کا ثبث فى صحيح البخارى وغيره « أن 
رجلا کان يدعى حمارا ‏ وكان یشرب الجر . وكان النی صلی الله عليه وسل 
جاده . فأنى به مرة . فلعنه رجل . فقال البى صل الله عليه وسل : لا تلعنه . 
. فانه حب انله ورسوله » 

وذلك لأن اللعنة من باب الوعيد » والوعيد المام [ لا يقطع به للشخص” 
المين ”° ] لأحد الأسباب الذ كورة : من توبة » أو حسنات ماحية » أو 
مصائب مكفرة » أو شفاعة مقبولة . وغير ذلك . 

وطائفة من العلماء يلعنون الممين » كيزيد . وطائفة بازاء هؤلاء يقولون : 
بل حبه » لما فيه من الإعان أمرنا الله أن الذى نوالى عليه . إذ لس كافراً . 

والختار عند الأمة : أنا لا نلعن معينا مطلقا . ولا حب معينا مطلقا [ فإن 
العبد قد يكون فيه سبب هذا وسبب هذا ”] إذا اجتمع فيه من حب الأمرين . 

إذ كان من أصول أهل السنةءالتى فارقوا بها الموارج : أن الشخص الواحد 


(1) مابين المربعين كان موضمه متاكلا فى الأصل . فزدته محسب فهمى من 
السياق . وقد فصل شيخ الإسلام القول فى هذا الموضوع فى شرح دعوة ذي النون 
عليه السلام في الفتاوى ( ج ۲ ص ۲۹۰ وما بعدها ) 


ساس د 


م فيه حسنات وسیثات » فيئاب على حسناته » ويعاقب على سيثاله ومد 
على حستاته ٠‏ ويذم على سيئاته انه ب و شق عبرت » ومن وج : 
بغيض مسخوط . فلهذا كان لأهل الأحداث : هذا افم ا 
وأما أهل التأو يل اللحض الذين 7 تأو يلم : فأولئك مجتمدون مخطئون 
خطؤمم مغفور لم . وم مثابون على ما أحسنوا فيه من حن قصدم واجتهادهم فى 
طلب المق واتباعه . کا قال النبى صل اله عليه وسل 7 إذا اجتهد 1 
٠‏ فأصاب فله أجران ٠‏ وإذا اجتهد اک فأخطا ف جر > ء' 
ولمذا كان الكلام فى السابقين الأولين ومن شبد له النى صلى الله عليه 

وس بالحنة > کعنان وعلى وطلحة والز بير ونحومم :له هذا الحم ٠‏ بل ومن هو 
دون هؤلاء كبر أهل الحديبية الذن و : انوا كترم 
ورجا 3ب : 
وقد ثبت فى الصسحيح ن انی صل لله علي 3 اهفل« ابد الا 

أحذ بايع تحت الشجرة» . ۰ 
فقول فى هؤلاءونحوم فيا شجر ينهم :إما أن بک يكون عل اندع سيآمتكوراء 

أو ذنباً متفوراً » أو إجتهاداً قد عنى لابه ج لطا فيد بدا کان بن أضول 
أهل العم :أنه لا کر ن أخد من الكلام فى هؤلاء بكلام يقدح فى غداتهم ا 
وديائتهم »بل يم أنهم عدول مرضيون» وأنهؤلاءرضى لله عنهم- لاسها والنقول أ 
أعنهم من الفظائم كذب مفترى » مثلها كان طائفة من شيعة عمان يتبمون عليا 
. بأنة أمس. بقتل عئان » أو أمان عليه . وكان بعض من يقاتله يظن ذلك به . وكان : 
ذلك من شبههم التى قاتلوا عليا بها : وى شببة باطلة . وكان علي بحلف ‏ وهو 
الصادق البار - إن ماقتلت عثان » ولا أعنث على قتله . ويقول : الهم شتت 
قتلة عثمان فى البر والبحر والسسهل والجبل » وكانوا يحاون امتناعه من نسليم قتلة. 
مان من شيبهم فى ذلك ٠‏ ولم يكن مكنا من أن يعمل كل ما يزيده من 


س 


إقامة الحدود » ونمو ذلك » لسكون الناس مختافين عليه» وعسكره وأمراء عسكرم 
غير مطيعين له فىكل ما کان يأمرم به . فان التفرق والاختلاف يقوم فيه 
من [ أسباب الشر والفساد وتعطيل الأحكام ما يعهه”' ] من يكون [ من 
أهل الم المارفين بما جاء من النصوص فى فضل" ] الجاعة والاسلام ٠‏ 

[ ويزيد بن معاوية : قد أنى أمورا منكرة . منها : وقعة اليرة . وقد جاء فى 
الصحيح عن على رضى الله عنه عن النبى صلى لله عليه وسل قال « الدينة حرم 
: مابين عائر إلى كذا . من أحدث فيها حدثا أو آوی 7" | عدا فمليه لعنة الله 
والملائمكة والناس أجمعين » لايقبل الله منه صرف ولا عدل » وقال « من أراد 
أهل المديئة بسوء أماعه اک يماع الم فىالاء » 

ولهذا قيل للامام أحمد : أتكتب الحديثٍ عن يزيد ؟ فقال:لا» ولا كرامة 
أو ليس هو الذى فمل بأهل الحرة ما فمل ؟ . 

وقيل له أى فى ما يقولون - أما حب يزيد ؟ فقال عن ا 
يؤمن باله واليوم الآخر ؟ فقيل : فلماذا لا تلمنه ؟ فقال : ومتى رأيت أباك يلمن 
أحداً . اه 
ومذهب أهل السنة والجاعة : أنهم لا يكفرون أهل القبلة بمجرد الذنوب » 
ولا بمجرد التأويل » بل الشخص الواحد إذا كانت له حسنات وسيئات ذأمره 
إلى الله . 

وهذا الذى ذكرناه هو المتفق عليه بين الناس فى مقتل‌السین رضى الله عنه 

وقد رو یت زيادات: بعضهاحميح » و بعضها ضعيفءو بعضها كذب موضوع 

والمصتفون من أهل الحديث فى ذلك : كاليغوى » وأبن ألى الدنياء وتحوها: 
كالمدنفين من أهل الحديث فى سائر المنقولات . م بذلك أعلم وأصدق بلا تزاع 
بين أهل المل . لأنهم يسندون ماينقلونه عن الثقات ‏ أو يرسلونه عن يكون 


(١)مابين‏ المر بعين كان موضعه متأ كلا وزدته من عندى على حسب مافرحته 


نحشا ياست 


ك0 و 00 0 د فظانات 220 بعض . وهؤلاء. . 


لعمری من ينقل عن غيره مسنداً أو مرسلا 
وأما أهل الأهواء ونحوم : فيعتمذون على ا is‏ 


ولا ممتيد . وأهؤن شىء عندم الكذب اطتلق . وأعلم من فيهم لابرجع فیا 0 
ينقله إلى عمدة » بل إلى سماغات عن الجاهلين رالکذاین» وروايات عن أهل . 


الإفك المبين 


اا بالقضيب كذبها فبها . وإ ن کان الجل إلى ان زياه- وهو الثابت بالقصة - 


.قل ينقل باسناد معروف أن الرأس حمل إلى قدام بريد :. 
ول أرف ذلك إلا إسناداً متقطعا : قد عارضه من روات ما هوأئيت سنه 


وأظور ‏ ناوا فا أن ريدلا بلغه مقتل الحسين أظور التأم من ذلك ¢ وقال : 


لعن الله أهل العراق . لتدكنت E‏ من ظاعتہم بدون هذا . وقال فى ابن. : 
زياد 3 : أماإنه لكان بينه وبين الحسين رم ل قله : وأنه ظهر في داره التوج 7 


مقتل المسين » وأنه لما قدم عليه أهله وتلاف النساء تبأكين » وأنه حير ابنه غل 


بين المقام عنده والسفر إلى المديئة » فاختار السفر إلى المدينة . زه إلى المديدة " 


جبازاً خسنا . 
فهذا ونحوه مما تقلوم بالأسانيد التى فى أصح ا ذلك الاسناد المنة 
الجبول : تبين أن ید يور انی بل المسين» وأنه أظير الأ لت 
الله أعر شر ته 
وقد عل أنه لم يأمس بقتله اسا کک نك ما انتقم من نيه" 


)50 أن علا رذى اه عنه لم ينتقم من قتلة عنان » وقد كانوا فى جشة . 


ومن شيعته نحت لواء عبد الله بن سبأ . فاذا الس العذر: لعلى » فلماذا لا بلتمس ٠‏ 


مثله ليزيد ؟غفر الله للجميع . 


ققد e TE‏ فى رأس السين إلى و 1 


0 


ولا عاقهم على مافعلوا . إذكانوا قتلوه لحفظ ملسكه | الذ كان مخاف عليه من ° 
بالحسين وأهل الببت رضى الله عنهم أجمعين . 

والمقصود هنا : أن نقل رأس الحسين إلى الشام لا أصل له فى زمن لزید 
كيف بنقله بعد زمن يزيد ؟ وإنما الثابت : هو نقله من كربلاء إلى أمير 
«العراق عبيد الله بن زياد بالكوفة . والذى ذ كر الملماء : أنه دفن بامدينة . 

وأماما بروبه من لا عقل له بیز به ما يقول » ولا له إلام ععرفة المنقول : 
من أن أهل الييث سبواء وأنهم حملوا على البخاتى » وأن البخاتى نبت لما 
من ذلك الوقت ستامان : فهذا من الكذب الواضح الفاضح لمن يقوله . فإن 
لای قد كانت من يوم خلتها الله قبل ذلك ذات سنامين کا كان غيرها من 
أجناس الميوان . والبخاتى لانستر امرأة . ولا سى أهل الببت أحدء ولا سى 

مهم أحد. بل هذا كا يقولون : إن الحجاج قيلهم . 

ا أهل التق لكلهم أن الحجاج لم يققل أحدً من بی هائم ا 
.إليه خليفته عبد الملك » وأنه لا تزوج بنت ل على بق 
أمية وغيرم من قريش » ورأوه ليس يكفء لها . ول يزالوا به حتى فرقوا ينه 
.ويينها . بل بنو مروان على الاطلاق لم يققلوا أحداً من بنى هاشم » لا آل علي » 
بولا آل العباس » إلا زيد بن علي المصلوب”" بكتاسة الكوفة وابنه بحي . 

ش الوجه الرابع : أنه لو قدر أنه حمل إلى يزيد » فأى غر ضكان لهم فى دفنه 
جمسقلان » وكانت إذ ذاك ثغراأ قم به امرابطون ؟ فإنكان قصدم تفي خب 
فثل عسقلان تظره لكثرة من ينتاما لارباط . وإ ن كان قصدم بركة البقعة 
فكيف يقصد هذا من يقال : إنه عدو له » مسحل لدمه» ساع فى قتله ؟ 

. کان متا كلا . وزدته بحسب فہمی‎ )١( 


(؟ ) قتل فى صفر سنه ٧۲۲‏ ه لأنه خرج.على هشام بن عبد اللك بن موان 
بريد الخلافة 5 


س ندم 


تمن الوم : أن ده قريبا عند أمه:وأخيه اقيم أفضل له : 


الوجه الخامس : أن دفنه بالبقيم: هو الذى تشهد له عادة القوم . فإنهم كانوا 7 
فى الفتن.» إذا قتلوا الزخل ل يكن منهم اموا رأسه و بدنه إلى أهله . ا قعل ١‏ 


الحجاج بابن الز پیر لما قتله وصلية » ثم سامه إلى أمه : 


وقد ع أن سی الح فى قل إن اليد وان أ كان ينه ويه مر : 
امروب : أعظم بكثير ماکان بين الحسين و بين خصومه . فان ابن از بترادعى 
الخخلاية بعد مقتل الحسين © ونأيعه أكزر اناس : وحاربه يديد حت مات . 


وجيشه عار نون له بعد وقعة الرة 


ثم لما تولی عبد املك غلبة على بل اراق سم الشام . ثم بعث إليه الحجناج. 


بن يوسف » لفاصره الحصار المعزوف » حتى قتل » ثم صلبه » ثم سلمه إلى أمه. . 


وقد دفن بدن الحسين بمكان مصرعه بکربلاء » ول نېش » ول كثل به فل 


يكونوا عتنمون من تسليم را رأسه إلى أهله وكا سلموا بدن ابن الز بير إلى أهله . 


وإذا تسل أهله رأسهء قل يكونوا ليدعوا دفنه عندم بالدينة امنورة عند غمه وأمه' : 
وأخية » وقريباً من جده صلل الله عليه وسل و يدفنوته بالشام » خيث لا أحد ' : 


إذ ذاكينصرم على خصومهم ؟ بل كثير منهم کان ييغضه وييغض أبأه . 
هذا لا بفعله أحد. 1 : 
: والقبة التى على العباس بالبقيع يقال : إن فيها مع العباس الحسن وعلى' بن 


الحسين » وأبو جعفر تمد بن على » وجعفر بن تمد . ويقال : إن فاطة تحت | 


اطاط أرقي من فك .وآ راس ی ا 2 
الوجه السادس : أنه لم يعرف قط أن أحداً ء لا من أهل السنة » ولا من 


الشيعة .كان ينتاب: ناحية عسقلان لأجل رأس السين . ولا بزورونه ولا يأتونه ' 
٠‏ كا أن :التاس لم یکونوا تابون الأما كن التى تضاف إلى الرأس فى هذا , 


الوقت ؛ كود ضع تحلب ٠.‏ 
١‏ فاا کات تك ع 1 يكن ال ساس ابوا وا قمدونہاء وإقا 


كانوا 0 . لأن البدن هناك :كان هذا دليلا على أن الناس فيا مضى 
م يكونوا يعرفون أن الرأس فى شىء من هذه البقاع » ولكن الذى عرفوه 
واعتقدوه : هو وجود البدن بكر بلاء 2 حتّىكانوا ينتابونه فى زمن أحد وغيره » 
تی إن فى مسائله : مسائل فما يفعل عند قبره » ذحكرها أبو بكر الال فى 
جامعه الكبير فى زيارة الشاهد . 
5 يذ كر أحد من العلماء أنهم كانوا يرون موضع الرأس فى ثىء من هذه 
البقاع غير المدينة . 
فم أن ذلك وكان حقاً لكان امتقدمون به أعر . ولو اعتقدوا ذلك 
لعملوا ما جرت عادتهم بعمله » ولأظهروا ذلك وتسكلموا. به » كا تتكلموا 
فى نظائره . 
فلدا لم يظهر عن المتقدمين - بقول ولا فمل ‏ ما يدل على أن الرأس فى هذه 
البقاع عل أن ذلك باطل . والله أعلم . 
الوجه السابع : أن يقال : مازال أهل العلل فى كل وقت وزمان يذ كرون فى 
هذا الشهد القاهرى المنسوب إلى المسين : أنه كذب ومئن» كا بذ كرون 0 
أمثاله من المشاهد المكذو بة»مثل الشاهد النسوبة بدمشق إلى أني بكمب وأويس 
القرف» عدار و نوح أو غيرماء وامشهد المنسوب بحران إلى جار بن عبد الله2"0. 
)١( .‏ وكذلك القبر الشهور بالاسكندرية منسوبا إلى جار : حكذي مفترى . 
لا أصل له . وقد سمعث بعض عحتتى الؤرخين العصر بين يذ كر أن هذا الكان كان 
معبذاً وثنياباتم « جوبيتر » من آلمة اليونانيين» أقاموه حي نكانوا يملكون مصر . 
وكذلك الفبر النسوب إلى زينب بنت على رضى الله عنهما بالقاهرة : كذب لا أصل ‏ . 
له . ويقال : إن موضعه كان ساقية . فما رأى صاحبها أنها لا تغل له مع التعب إلا 
اليسير ؛ زعم للناس : أنه رأى زينب فى المنام تأمره أن قم للما قبة فى هذا الكان . 
فأقامها وأعانه العوام » ثم كان سادنا لماء فجاءته الأموال الكثيرة » وما زال الأمر 
يتفاقم ويتسع الخرق حت لت إلى هذه الوقوف والأحباس والدنيا الواممة مما جى 
من الحت الذى حرمه الله ورسوله . 


0 


وبالجزيرة إلى عبد الجن بن عوف وعبد الله بن عمر وتحوها . و بالعراق إلى 


على رضى اله عنه وحوه» وكذلك ما يضاف إلى الأنياء خير بر نينا مد صلى له 


عليه وسل وابراه اع الخليل عليه السلام . 


ل 1 الم 5 وقت ' 
يعامون أن ذلك كذب تاق والكتب المصنفات العروفة عن أهل 3 بذلك 


مارءة من مثل هذا . يعرف :ذلك من تتبعه وطلبه . 
:وما زال الناس فى مصئقاتهم ومخاطباتهم يعلمون أن هذا الشيد القامر هری من 
الكذو بات اتقات EE‏ هنا ابي 
من العاماء بذلك , 
فقدذ كرأبو الخطاب إن دحية ة فى كتابه 2 امل a‏ 3 
فصلا مع ما ذكره فى متتل لين نآ حار ةوغر 4 اون هذا تند ر 


أن ن الشبد كذب بالاججاع » وین أنه تقل م ن عشقلان فى آخر الدولالعبئيدية .4 


0 لأغراض فأسدة ع ارا بن بعد ذلك يقليل ازال اله تلك الدولة وعاقهبا 


وما زال ذلك مشهوراً. بين أل اق أل رای سأكل 7 
الصرية : القاهرة وما خوها. 


ش ققد حدئنی طاثة من الثقات :عن الشيخ ان عبد الله عمد بن مل شتی" 
المعروف بان “دفيق العيد » وطائفة 0 ن الشيخ أبى مد عبد الؤمن بن خلف 


الدميالى + وطائفة خن الشيخ, أبى عمل بن القسطلانى » وطائفة عن الشيخ أبى 


عبد الله ممد القرطى صأحب التفسير وشرح أسماء الله المسنى . وطائفة عن الشيخ: 
ا رک من هؤلاء حدئني عنه من لا أهمه » وحدثني عن بعضهم. 0 
عدو كثير کل محدثق عن حذثتى من هؤلاء : :آنه کان يتكر أمر هذا الشبد. 


س 


ويفول > اكب واقس فة ا لين ولاخره ٠‏ ران درن ا 


“ابن القسطلانی ذکرواعنه أنه قال : إن فيه نصرانيا » بل القرطبى والقسظلانی 


ذ كرا بطلان اس هذا المشہد فى مصتفاتهما . و يبنا فا أنه كذب . کا ذ كره 
أبو اللخطاب بن دحية . ش 

واءن دحية هو الذى بنى له الكامل دار الحديث الكاملية . وعنه أخذ 
أبوسمروبن الصلاح وتحوه كثيراً ما أخذوه من ضبط الأسماء واللغات . وليس 
الاعتاد فى هذا على واحد بمينه » بل هو الاجماع من هؤلاء . ومعاوم أنه | يكن 
بهذه البلاد من يعتمد عليه فى مثل هذا الباب أعلم ولا أدق من هؤلاء وجوم 

ذاذا كا نكل هؤلاء متفقين على أن هذا كذب ومن : عل أن الله قد برأ 
منه الحسين . 

وحدثنی من حدثنى من الثقات : أن من هؤلاء م كان يوصي أحابه بأن 
لايظروا ذلك عنه . خوقاً من شر العامة بهذه البلاد » لما فيهم من الظل والفساد. 
إذ كانوا فى الأصل دعاة لاقرامطة الباطنيين . الذين استولوا عليها مائتى سنة . 
فزرعوا فبهم من أخلاق الزنادقة المنافقين » وأهل الجبل المبتدعين » وأهل 
الكذب الظالين : مالم يككن أن ينقلم إلا بعد حين . فانه قد فتحها ‏ بازالة 
ملك العبيديين.- أهل الابعان والسنة فى الدولة النوررية والصلاحية”'" » وسكنها 
من أهل الإسلام والسنة من سكنبها » وظهرت بها كلة الإيمان والسنة نوعا من 
الظهور » لك نكان النفاق والبدعة فيها كثيراً مستوراً » وى كل وقت يظهر 
الله فبا من الإيمان والسنة مالم يكن مذ كوراً »أويطغى فيها من النفاق والجبل 
ما کان مشپورا . 

والله هو المسئول أن يظبر بسائر البلاد ما يحبه ويرضاه » من ال مدى 


. نسبة إلى نور الدين زنكى الشيد » وإلى صلاح الدين الأيوف‎ )١( 


۳ س موعة ابن تيمية 


Ta 


والسداد ويعظم على عباده امير بفلبور الإسلام والسنة ق قق رديه 


فى القرآن من عا وکلته وظهور أهل الإيمان . : 
وكثير من الناس قد اعتقد وتخلق بعقائد و بأخلاق هى فى الأصل من أخلا 
الكفار وامناققين» وإن ل یکر ن بذلك من العارفين »کا أن كثيرا 1 

النصارى فى أعيادم 2 و يع ما يعظدونه من ن الأمكنة والأزمنة والأعمال . 
قد لا يقصد بذلك تعظم بم الكفرء ٠‏ ولا عرف ان دات من مات :6 0 


لي 


وكذلك كثير من الناس تخلق بثىء من أخلاق أمل الفاق » وهو اليرت 0 


أنها من أخلاق المنافقين» وأإذا عرف ذلك كان إلى الله من التائبين . والله يتوب. 

علينا وعليه وعلى جميع المذنبين من المؤمنين ‏ ْ 
وهذا كله كلام فى بطلان دعوى وجود رأس. الحسين رضى اث اق 

القاهرة أذ :عسقلان » وكذيه : ا ش 


EAN Ee ثم نقول‎ 


دن المسامين » ۽ بل هو منهي عنه بالتحصوص اليّابتة عن النبى صلى الله عليه وسل ٤‏ : 
واتفاق أئمة الدين » بل لامجوز اتخاذ القبور. مساجد » سواء كان ذلك بيناء. 


المسحذ عليهاء أو بقضد الصلاة عندهاء بل أثمة الدين متفقون على النعى عن ' 
.ذلك » وأنه ليس لأجد أن يقصد الصلاة عند قير أحد » لای ولا غير نی ». 


وکل من قال : إن قصد الصلاة عند قب أحد » أو عند مسجد بني على قبرء أو 
مشهد » أو غير ذلك : أمر مشروع » بحيث تحب ذلك > ويكون أفضل 


من الصلاة فى المسحد,الذى لاقبر فيه : ققد مرق من الدين . وخالف إجاع 


المسامين : والواجب أن إستتاب قائل هذا ومعتقذه » فان تاب وإلا قتل . 


بل ليس لأحد أن يصلى ف المساجد التى بنيتعلى القبور » وأو لم يقصد الصلاة. ٠‏ 
. عندها . فلا يقبل ذلك :لا اتفاقا ولا ابتغاء» لما فى ذلك من التشبه بالمشركين 4 


لام« سه 


والذريعة إلى الشرك » ووجوب التنبيه عليه وعلى غيره » كا قد نص على ذلك 
أئمة الاسلام من أهل المذاهب الأر بعة ؤغيرم . منهم من صرح بالقحر .م . ومنهم 
من أطلق الكراهة . وليست هذه المسألة عندم مسألة الصلاة فى المقبرة العامة , 
فإن تلكمنهم من يعلل النهى عنما بنجاسة التراب » ومنهم من يعلله بالنشبه 
بالمشركين . 

وأما المساجد المبنية على القبور » فقد نهوا عنه» معللين مخوف الفنة بتعظم 
الوق »كا ذ كر ذلك الشافمى وغيره من سائر أثمة المسلمين . 

وقد نهى النى صلى الله عليه وسل عن الصلاة عندطاوع الشمس » وعند غرو بها 
وعند وجودها فى كبد السماء » وقال « إنه حينئذ يسجد لها الكفار » قنهى عن 
ذلك لما فيه من المشابهة لم » وإن لم يقصد المصلى السجود إلا للواحد العبود . 

فكيف بالصلاة فى المساجد التى بنيت لتعظم القبور ؟ 

وهذه المسألة قد بسطناها فى غير هذا الجواب:. 

وإما كان المقصود : تحقيقمكان رأس الحسين رضىالله عنه » و بیان أن 
الأمكنة المشهورة عند الناس بمصر والشام : أنها مشهد الحسين» وأن فيهبا 
رأسه . فعى كذب واختلاق » وإفك وبهتات . ولله أعلم . وكتبه أجد 
ابن تيمية : 

قابل هذه النسخة على النسخة الموجودة فى دار الكتب الظاهرية » ( بمجموع 
ركه ) امكيوبة مخط المؤاف الشيخ الامام أحد بن تيمية : حامد التق مع 


حسن بن عمد سمسمية » وها برجوان قبول العذر من وقف على هذا الكتاب » 


حيث إن الأصل مهمل من النقط وأحرفه غير ظاهرة فصارت قراءته عسرة . 
حرر فى التاسع عشر من ذى المجة سنة ست وستين وثلاثمائة و ألف هجر ية 
على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التحية . 


۹ ند 


وقال الحافظ ابن كثير فى كتابه « البداية والنهاية » (ج ۸ ص4۳( , 


«:وأما قر المسين رضى الله عنه » 


فقد اشتبر عند كثير من المتأخرين أنه فى مشهد على . بمكان من الطف ٠‏ 


شای رز يلام فيغال : إن ذلك للشديدامبى عل ر .فلل غ 1١‏ 
| 


وقد ذكز ابن جرب وغيره : أن موضع قتله عفى أثرهء حتي لم يطلم أخد عل 
تعيبنه جخبر . وقد كان أبو نيم الفضل بن د كين يتكر على من يزعم أنه . 


قال اب كثير : : 


« وأما رأمن الحسين رضى الله عنه » 


فالمشهور عند أهل التار يخ وأهل السير :أنه بعث به عبيد بن زياد إلى 


يزيد.بن معاوية بالشام » ومن الناس من أتكر ذلك:. وغندى أن الأول أشببر. . 


الله أعلم 


أن يزيد بەٹ برأس الحسين إلى عمرو بن سعيد نانب المدينة » فدفن عندأمه بالبقيع 


وذكر ابن أبى الدنيا من طر يق عمان. بن عبد الرحمن » عن عمد بن حمر بن اله 
وا ضعيفان - أن الرأس لم بزل فى اخزانة يزيد بن معاوية حتى توفى » فأخذ 


من خزانته » كفن ودفن داخل باب الفرادس من مدينة دمشق . 


فلت : ويعرف مكانه مسجد الرأس اليوم داخل باب الفراديس الثانى . ' 
وذكر ابن عساكر فى تار يخه فى ترجمة ريا حاضنة يزيد بن معاوية :أن 


يزيد وضع رأسن الحسين في خزائن السلاح» حت كان زمن سلمان بن عبد املك : 


ثم اختلفوا بعد ذلك فى اكان الذى دنن فيه الرأس » فروى عمد بن سعد 6 


س ۳۷ س 


جىء به إليه » وقد بقیعظا أبيض » فكفنه وطيبه » وصلى عليه » ودفنه فى مقبرة 
ملين » فلما جاءت السودة ‏ يعنى بنى العباس ‏ نيشوه وأخذوه معهم . 

وذ کر ابن عساكر أن هذه الرأة بقيت بعد دولة بنى أمية » وقد جاوزت 
لمائة سئة » لله أعلم . 

وادعت الطائفة المسمون بالفاطميين الذين ملكوا الديار المصرية قبل سنة 
أر بعيائة إلى مابعد سنة ستين وستمائة . أن رأس الحسين وصل إلى الديار المصربة 
ودفنوه بهأء و بنوا عليه الشهد المشهور به بعصر» الذى يقال عليه تاج الحسين » 
بعد سئة اة . وقد ع د 
وإنما أرادزا أن بروجوا بذلك ما ادعوه من النسب الشريف »© وم 
فى دعوام كذبة خونة ؛ وقد نص على ذلك القاضى الباقلانى وغير واحد من أثمة 
العلناء » فى دولتهم فى حدود سنة أر بمائة »كا سنبينذلك كله » إذ انتهينا إليه 
فى مواضعه إن شاء الله تمالی , 

قلت : والناس أ كثرم بروج علييم مثل هذا ء فإنهم جاءوا برأس فوضعوه 
فى مكان هذا المسجد الم كور ء وقالوا : هذا e‏ > فراج ذلك عليهم . 
واعتقدوا ذلك . والله أعلم . 


)١(‏ قد وسع الفول فى بيا ن كذب هؤلاء الزنادقة اللحدين فى دعوام الانتساب 
إلى فاطمة الزهراء » رضى الله عنها فى( ج 1١‏ ص ۳٤١‏ ) د ( ج 17 ص بام ) 
وفيا يقول : إن الفاطميين الأدعياء الكذية : كانوا أنحس الملوك سيرة » وأخبئهم 
سربرة » ظهرت فى دولتهم البدع واللنكرات » وكثر أهل الفساد » وقل العلماء 
والصالحون والعباد . 


i 


الرد الاقو مم 
على مافى ڪتاب فصوص الج 
تأليف الإمام العلامة ال جمد 


ناص انمت 


طبع على نفقة السلنى الصالح الشييخ 
. 1 3 


عين أعيان جدة 


ما تقول السادة العلماءء أعة الذين » وهداة السامين؛ رق لله عنهم أجممين. 
فى الكلام الذى تضبنه کاب « فصوص الحك © وما شا کله ا 
الظاهى فى اعتقاد قائله : أن الرب والعبد ثىء واحد » ليس يينهما فرق + و وأن 
مام غير” » كن قال فى شعره : ١‏ 

ا وهو واحد مامعنا. شىء 

ومثل : أنا من أهوى » ومن أهوى أنا . 

ومشل : إذاكنت ليلى وليلى أنا . 

کا أو عرف الناس الق ما رأوا عابداً ولا معبوداً . 

وحقيقة هذه الأقوال ا نکن فى كناب الله عر وجل » ولا فی نة : 
ولا ف كلام الخلفاء الزاشدين » والسلف الصالين . ۴ 
٠‏ ويدعى. القائل لذلك : أنه بحب الله سبحانه وتعالى . الله تعالى 1 

(؟ :قل إن كتتم تمبون الله فاتبسوى حبيم الله ) والله سبحانه . وتمالى , 
اذ خير خلقه بالعبودية في غَيْز موضع » فقال تعالى: عن خائم رسله صلى الله 

عليه وسل ( ٠١ : ٠۴‏ فأوحى إلى عبذه ما أوحى ) وكذلك' قال فى حق .عيسى, 
عليه السام( 48 :ذه | إن هو إلا عبد نسنا عليه ) وقال تعالى (4: ۲ ْ 
لن سکف السيح أن يكون عبداً لله ولا اللاكة القربون س الآنة “2 
فالتصارى كفار بقولم مثل هذا القول فى عيسى عفردة » فكيف من يعتقد ' 
هذا الاعبقاد : : ثارة فى نفسه » وتارة ف الصور المسنة : من النسوان والمردان 5 


کل 


ويقولون : إن هذا الاعتقاد له سر خنى » وباطن حق » وإنه من الحقائق, 
التى لا يطلع عليها إلا خواص خواص الخلق . 

فبل فى هذه الأقوال سر خنى يحب على من يؤمن بلله واليوم الآخر وكتبه 
ورسله أن يتهد على السك بها والوصول إلى حقائقها »كا زعم هؤلاء » أم باطنها 
كظاهرها 9 وهذا الأعتقاد الذكور هو حقيقة الإمان بال ورسوله » و بماجاء به ». 
أم هو الكفر بعينه ؟. 1 

وهل يجب على الل أن يتبع ق ذاك قول علاء لين ور الأننياء 
والمرسلين » أم يقف مع قول هؤلاء الضالين الضلين ؟ و إن ترك ما أججع عليه أعة. 
المسامين » ووافق هؤلاء المذكور بن » فاذا يكون من أم الله له بوم الدين ؟ 

أفتونا مأجورين » أثابم الله الكريم 8 

فأجاب شيخ الإسلام تق الدين أبو المباس محمد بن عبد الحلي بن عبد السلام. 


ان تيمية رهه الله : 


سم الله الرجمن الرحيم 

الجد نه رب المالمين : 

ها تضمنه كتاب فصوص الحكم وماشاكله مرن الكلام : فإنه كفر باط 
وظاهراً . وباطنه أقبيح من ظاهره . وهذا يسمى مذهب أهل الوحدة » وأهل, 
ا ملول ء وأهل الاتحاد . وهم يسمون أنفسسهم الحققين . 1 

وهؤلاء نوعان : نوع يقول بذلك مطلقاً » كا هو مذهب صاحب النصوص, 
ابن عر نی وأمثاله » مثل ابن سبعين » وابن الفارض » والقونوى والششترى. 
والتإسانى » وأمثالم من يقول : إن الوجود واحد » ويقولون : إن وجوه الحاوق. 
هووجود الخالق » لا يبتون موجودين لق أحدها الآخرء بل يقولون : الخالق. 
هو الخاوق » والخلوق هو الال , 


سي 


شتا إلا الله ٠.‏ 


“النقص والذم ٠‏ 


'الفصوض . 
وبقول أعظل يهم :ن اكه شرك »لأ فرق ين ارب وميد . 
.وليس التوحيد إلا فىكلامنا . 


فقيل له : فإذا كان الوجود واحدا » كات الزوجة لال واا سرا حراماً ؟ 
-فقال : الكل عندنا واحد ». ولكن هؤلاء الحجو بون قالوا : حرام . . ققلنا: : 


ا 


کقوله : 
ا شارات اللا فبا ارانيد افيا امب اعات 
كلانا :مصل ساجد إلى © حقيقته بالجم فى كل سجدة, 
وما كان لص سواىءوم تكن . صصلاة لفيزى فى أدا كل سجدة 


.وما زلت إياها ‏ وإیای لم زل ولا فرقء بل ذاتی لذاتی حبت ` 
وقوله : ١‏ , 1 


إلىرسولاء حكنت منى مرسلا 2 وذاتى بآنإتى عل استدلت, 


ويقولون : إن وود الأصنام هو وجوه ال وإن عبّاد الأصتام ما عبدوا : 
ويقولون : إن ای بويت ع 5 به الخاوق مض حت . 
ويقولون : إن عاد العجل ماعبدوا إلا الله » و إنْ موسى انکر عل ارون 37 
السكون هارون نكر علبهم عبادة العخل » وإن موسى كان بزعمهم من الغازفين . 


“الذين يرون الحق فى كل شیء » بل برونه عين كل ثىء » وأن فرعون كارك . 
عاق ان( ارج E a‏ ماخر عايب ا 


وكذلك مافى + شمر ابن افارش فى قصيذته التى سماها نم اساك 0 


©: 


فأقوال هؤلاء ونحوها : باطنها أعظ كفراً وإلاداً من ظاهرها . فإنه قد يظن 
أن ظاهرهامن جن س كلام الشيوخ العارفين ‏ أهل التحقيق والتوحيد . وأما باطنها 
فإنه أعظر كفرا رکذم وجهلا من كلام الببود والنضارى وعَباد الأصنام . ولهذا . 
فا نكل من كان منهم أعرف بباطن المذهب وخقيقته كان أعظ كفراً وفسقا» 
كالتامسانى . فان هکان من ن أعرفهؤلاء مهذا الذهب » وأخبرم بحقيقته . فأخرجه 
ذلك إلى الفعل . فكان يع المبود والتصارى والشركين » ويستحل الحرمات 
وبصلف للنصيرية کتبا على مذهيهم » يقره فبها علىعقيدتهم الشركية . وكذلك 
ابن سبعي نكان من أنمة هؤلاء » وكان له من الكفر والسحر الذى يسمى السيميا 
والوافقة للنصارى والقرامطة والرافضة ما يناسب أصوله . 

فكل من كان أخير بباطن هذا الذهب» ووافقهم عليه » كارت أظهر 
كفراً وإطاداً . 

وأما الجبال الذين توق الظن بقول هؤلاء ولا يفهمونه » 100 

من جن س كلام ا مايخ العارفين » الذبن يتكامون بكلام يح لا يفبمه كثير من 
الناس . فبؤلاء تجد فبيم إسلاماً وإعاناً ومتابعة للسكتاب والسنة بحسب إعانهم » 
التقليدى وتجدفيهم إقرارا هؤلاء ؛ وإحسااً اظن بهم » وتسليا للم بحسب جبلهم 
وضلالم . ولا يتصور أن يثنى على هؤلاء إلا كافر ملحد » أوجاهل ضال . 

وهؤلاء من جنس الجهمية الذين يقولون : إن الله بذاته حال فى كل مكان . 
ولكن آهل وحدة الوجود حمّقوا هذا المذهب اعت من تحقيق غير من الجهدية . 

وأما النوع الثانى : فهو قول من يقول بالحاول والانحاد فى معين » كالنصارى 
الذين قالوا”بذلك ف المنبيح عينى » والثالية الذين يقولون بذلك فى علي :بن ألى 
طالب وطائفة من أهل يته » والحاكية الذين يقؤلون بذلك فى الجا كم 
والحلاجية الذين يقولون بذلك ف الخلاج » واليونسية الذين يقولون بذلك فى 


يوس . وأمثال هزلاء من ل بإلهمية بعض البشر »و بالخاول ولاحادفه » 4 
ولا حمل ذلك مطلقا فى كل شیء ْ 
ومن مؤلاء من e‏ بعض النسوان والمردان» أو بض ال لوك أو غرم 
مولا کرم ارس کر التصارى الذين قألوا : إرك الله عي اليج 
بن م . 
وأما الأولون :' فيقولون بالإطلاق . ويقولون : النصارى إن كر و 


أقوال النصارى . وهذا يقولون بالخلؤل نازة »أو بالاتحاد أأخرى » و بالو. حدة تارة . 
فإنه مذهب متناقض فى نفسة . وهذا يلبسون على من لم يفهمه . 1 
تهذا كله كفر باطناً وظاهر أيإجماع كل مسل وك ا ا بعل 
معرفة ة قولم ومعرفة دن الإسلام » فهو كافر كن شك ف امود 
والنصارى ولش ركين | 1 
ولكن هؤلاء يشبهون ا آخرء وهو ما يعرض 7 لمارقيق فى مقأم 
الفناء والجع والاصطلام والسكر ٠‏ فإنه قد يعرض لأحدم - لقوة استيلاء الوجد 


والذ در عليه من الال ماابغيب فيه عن نفسه وغیره فقت نودم عر 0 
من و ب ععبوده عن 


)00 هذا الحب والوجد الذى قالوا به: هو الذى ضوح به إإنعرفى فى الفتوحات: 


(ج ١‏ ص۹٤۱‏ ) فى تحريفه لقول اللہ تعالى ( إن لبن كفرواسواء علي ريم 
أم لم تنذرهم لايؤمنون ) إذ قال : 


یا جد وإن ( إن الدين كفروا ) ستروا حبتهم فى عنهم ( سواء عليهم أنذرتهم 4 


يوم عيدك الدى أرساتك به (أم لم تنذرم) لا يؤمنون بكلامك ؛ فإنهم لا يسقاونه 
غيرى وأنت تندرم مخلقى » وهم ماعقاوه ولا شاهدوه » وکف يۇمنون بك وقد 


ختمت على قاوبهم اح الاين ار وا بر 


وأقوال هؤلاء شر من أقوال النصارى . وفيها من التناقض من جنس ما فى ٠‏ 


WN 


BÈ, 


ده £0 مك 


> العام إلا م ) وعل أبصارهم غشاوة )من بهانى عند مشاهدىءعفلا وبصرون سوا 
(وهم عذاب عظم) عندي أردمم بعد هذا الشهد السنى إلى إ نذا رك وأ حجيم عنى 2 3 


أفملت بك بعد قاب قوسان أو أدق قر ا » وأنزلتك إلى من يكذبك ورد ما جثت به 
“إلله من الكلام في وجك ؛ وتسمع فى مايضيق به صدرك » » فأين ذلك الفح الذى 


شاهدته فى إشرائك > فهكذا إمنالى على خلقى الذين أخفيتهم > ومتحتهم رضاى ء فلا 


أسخط علهم أبداً . 
نظ ركيف أخن سبحانه أولياءء فى صفة أعدائه ل 
اللطيف ولي لمم فى اسه اليل » فأحبوه . والغيرة من صفات الحبة فى الحبوب . 


والب بوجهين مختلفين » ستروا عحبته غيرة منهم عليه كالشبلى وأمثاله »وسترهم هذه 
الغيرة عن أن يعرفوا . فقال ( إن الفدين كفروا ) أى ستروا مابدا لهم م 


. من أسرار الوصلة » فقال : لابد أن أحجيم عن ذاى صفانى فتأهبوا لذلك . فا 


استعدوا فأنذرم , على لسان الرسول فى ذلك العالم فا عرفوا » لأنهم فى عين اجنم 
حاط ادن فى افر 3 وم ماعو نرا قال ال قر تتعطوا"» ٠‏ وكان الحب قد 
استولى على قلو مهم سلطانه غيرة من الحق عليهم فى ذلك الوقت . فأخبر نبيه روحا 
وقرآنا بالسبب الى أصمهم عن إجابة مادعاهم إليه . فقال (حتم الله على قاو بهم) فلم 


بوسعپا غيرة (وعلى معهم) فلا يسمعون سوى كلامه ( وعلى أبصارثم غشاوة ) من 


سناه ومهائه » بريد الصفة الى تحلى لم قا التقدمة فقوا غرق فى محور المذات 
عشاهدة الذات » فقال هم : لابد لم من عذاب عظم » ففافهموا ما ااعذاب 
لامحاد الصفة عندهم » فأوجد لهم عالوالكون والفساد » وحينئذ علمهم جميع الأساء 
وأنزلهم على العرش ال رحمانى » وقه عذابهم ؛ وقدكانوا عحبوئين عنده فى خزائن 
غيوبه » فلا أبصرتهم اللائكة خرت لهم سجدآ فعلموهم الأسماء » فأما أبو يزيد فلم 
يستطع الاستواء » ولاأطاق العذاب فصعق منحينه ‏ نی لاه قال وصرخ : سبحاف 
سبحانى ‏ فقالتعالى: ردوا على حبيى » فاته لاصبر له عنى » فيب بالشوق والخاطبة 
وبقى الكفار » فنزلوا من العرشإلىالكرسى » فبدت هم القدمان » فنزلوا علمهما 
في الثلث الباق من الليل الجسمانى إلى سماء الدنيا النفسى مفاطبوا الركز : هل من 
داع فیستجاب له ۲ هل من تاثب فيتاب عليه ؟ هل من مستغفر فيغفر له 7 حق 
ينصدع الفجر » فاذا اتصدع الفجر وظهر الروح الءةلىالنورى رجعوا منحيثجاءوا 


حم ا رب 
1 عبادته »و ععروفهعن معرفته؛ و مذ کوره‌عن ذكره » و بموجوده عن وجوده ٠.‏ ومثل 
هذا قد يعرض لبعض الحبين لبعض الخلوقين كا يذ كرون أن رجلا كان بحب 
آخر فاق الحيوب نفسه فى الي » فأ لحب نفسه خافه » فقال ل :آنا وقمت » 
فا الذى أوقمك ؟ فقال : غبت بك عنى .. فظينت أنك أنى : وينشدون: 
رق الإجاج» وراقت الجر ونش اكلاء فتشابه لأر 
فکا ما خر ولا قدح وكا نما قدح ولا خر ۰ 
ؤهذة الحال تعرض لكثير من السالكين » ولت حالا لازمة لكل سالك 


ولا أيضاً غاية تمودة » بل ثبوت العقل والفهم والمم مع التوحيد باطناً وظاهر . 


كال بينا صلى الله عليه وسل وأسحابه »أ كل من هذا م 
والعنى الذى إسمونه الفناء ينقسم ثلاثة أقسام : فناء عن عبادة السوى» 
وفناء عن شهود السوى » وفناء عن وجود السوى . : 


ذالأول : أن ن یف بعبادة الله عن غبادة اموا ورف عن شوق ها سوا ال 


و رجانه عن زجاء ما سواه + و بالتوكل عليه عن التوكل على ماسواه » و بمخبته 
عن محبة ماسواه . وهذا هؤ حقيقة التوحيد والإخلاص الذى أرسل الله به رسله 
وأنزل به كعبه . وهو تقيق « لا إله إلا الله » فإنه يفنى من قلبه كل تأليه لبي 
الله : ولا ببق فى قلبه تأليه لغير الله . وكل م نكن أ كل ف هذا سيد كان 
أفضل عند الله ”. 

والثانى : أن يف عن شهود ناسو الله . وهذا الذى ا 
الصوفية حال الاصطدام والفناء وا نم ؛ وتحو ذلك . 


ASO)‏ صلى الله عليه وسم « صدقا » وإخلاصاً » وإخسانا 
ولا يكون معه فناء » بل يكون العبد موجودا وجود العبودية الحقة ع فأما الفناء ': 
فلا يكون إلا على مذهب السرفية ٠‏ وهو أن لا يكون خبد ورب بل الكل رب. 
وسبحان ربا وتعالى عن ذلك . ْ 


¥ سه 


وهذا فيه فضيلة من جبة إقبال القلب على الله . وفيه نقص من جبة عدم 
شهوده للأمس على ما هو عليه . فإنه إذا شهد أن الله ربكل شىء ومليكه. 
وخالقه » وأنه الممبود لا إله إلا هوء الذى أرسل الرسل وأنزل الكتب » وأص. 
بطاعته وطاعة رسله » ونبى عن معصيته ومعصية رسله . فشهد حقائق أسمائه 


وصفاته وأحكامة خلقا وأمياً :كان ألم معرفة وشهوداً وإعانا وتحقيقا من أن. 


يفنى .بشهود معنى عن شود التفرقة فى ابجع والكثرة فى الوحدة ؛ وهو الشهود 
الصحيح المطابق . لكن إذا كان قد ورد على الإنسان ما يعجز معه عن شهوه. 
هذا وهذا » كان معذوراً للمجز » لا مووا على التقص وال مل . 
والثالث : الفناء عن وجود السوى . وهو قول الملاحدة أهل الوحدة ». 

كصاحب الفصوص وأتباعه الذين يقولون : وجود الخالق هو وجود الخلوق » وما: 
تم غير ولا سوى فى نفس الأ . 

فبؤلاء قوم أعظ كفرا من قول المبود والنصارى وعباد الأصنام . 

وأيضا فإن ولابة الله : هى موافقته بالحبة لما يحب » والبغض لا يبغض » والرضا 
يما برف » والسخط با يسخط ء والأمن بما يأمس به » والنهى عما ينهى عنه» 
واموالاة لأوليائه » وللعاداة لأعدائه »كا فى عيمح البخارى عن أبى هريرة عن 
البى صلى الله عليه وسل أنه قال « يقول اللہ تعالى : من عادى لی وليا فقد بارزنی 
بالحار بة . وما تقرب إلى عبدى مثل أداء ما افترضت عليه . ولا بزال عبدى 
يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه . فإذا أحيبته كنت معه الذى يمع به » و بصره 
الذى يبصر به» وبده التی يبطش بها » ورجله التى بمشی بها . فى سمع » و ي. 
يبصر » ولى يبطش » ولى بسعى . ولان سألنی لأعطيثّه » ولأن استعاذنى لأعيذلّه. 
وما روت عن ثىء أنا فاعله ترددى عن قبض نفس عبد المؤمن 8 یکره الوت 
و 5-7 مساءته » ولا بد له منه 6 فهذا صح حديث روى فى الأولياء . 


قالملاحدة والانحادية يحنجون به على قوطم » لقوله «کنت سمعه. ان 1 
.ويده ورجله » والحديث حجة علبهم ن وجوه كتير <١‏ ش 
منها : قوله « من عادى لی وليا ققد بارزنى بالحار بة » فأئبت معاديا أمخاربا 
-ووليا غير المعادى . وأثبت لنقسه سبحانه هذا وهذا .' ك3 
. ومنها : قوله « وما تقرب إلى عبدى عثل أداء 50 ۾ قات 
:عبدا معقر با إلى ر به ».ور با افترض غليه فرائض . 1 
ومنها : قوله « ولا بزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتی ا فأثبت 
تقر ها ومظ را إلية م وا وبوا خيه .هذا كله يتفض قرم + ارود 'واحد'” 
وا قوله « فإذا أحببته "كنت يتمعه اذى يسم بع و بصره الذى يبصر . 
به ».إلى آخره . فانه جمل لعبده بعد حبته هذه الأمور . وهو عندم قبل الحبّة. 
و بعدها واخد . وهو عندم هذه الأعضاء : بطنه »و فرجه ؛ ؤشعره » وکل شىء 
لا تعددعندم » ولا كثرة فی الوجود . ولكن ن يثبتون مراتب ومجالی ومظاهر . 
فإن جملوها موجودة نقضوا قولهم . و إن جعاوها ثابتة فى العدم كا يقوله ان 
بى ب أو جعلوها امعينات ء وللطلق هو التق _ كانوا قد بنوا ذلك على قول من 
لد شىء وقول من جعل الكليات ثابتة فى امارج زائدبة على 
العينات , والأول : قول طائفة من المعتزلة . وهو قول ابن عر ى . والثانى : قول ' 
طائفة من الفلاسفة .: وهو قول القونوى. صاجب ابن عربى : وكلا القولين باطل. 
عند المقلاءوطذا كان التلسانی أحذق منهما فل ثبت شیا وراء الوجود .کا قيل :. 
وما البحر إلا الموج » لا شىء غيره. وإن فرقته كثة المتمذد . 
لكن هؤلاء الضلال من الفلاسفة والمعتزلة قالوا : وجود الخاوق هو وجود 
اتلاق ء وهؤلاء لللالجدة:قالزا : هذا هو هذا .ودا صاروا يقولون بالحلول مئ" 
وجه » الكون الوجود فى كل الذوات»» أو بالعكس » و بالاتحاد من وجه 
الاتحاذها . وحقيقة قولهم هى. وحدة الوجود . ۰ 


داوع 


وفى الحديت وجوه أخرى تدل على فساد قوم . 
والحدیث حق» کا أخبر به النبى صلی الله عليه وسل . فإن ولى الله کال 
محبته لله وطاعته لله ببق إدرا که لله » وباطنه وعمله لله و بالله . فا يسمعه ما مبه 
المق أحبهوما يسممه ما يبغضه الحق أبغضه » وما براه مما يحبه المق أحبه » وما 
براه ما يبغضه الحق أبفضه . ويبق فى سمعه وبصره من النور ما یز به بين 
الق والباطل . کا قال النى صلى الله عليه وسلم فى الحديث المتفق على حته 
« اللہم اجعل فى قلى ورا » وی بصری ثوراء وفى سمعى نوراء» وعن مینی ثورا » 
وعن سارى نورا » وفوق ثورا» ونحتى نورا » وأمانى توراء وخلتى ورا » 
واجمل لی ورا » . 
فولى الله فيه من الموافقة لله ما يتحد به الحبوب والمكروه والأمور 
والنعى ونحو ذلك » فيبق محبوب الحق محبوبه » ومكروه الحق مكروهه » 
ومأمور الحق مأموره » وولى التق وليه »وعدو الحق عدوه . بل الخلوق إذا أحب 
ارق ع ا هل يننا و هذا ا يتألم أحدها بتألم الآخرء 
ویلقذ بلدته . ولهذا قال صلى الله عليه وسل « مثل المؤمنين فى توادم وتراحمهم 
وتعاطفهم كثل الجسد الواحد » إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بای 
والسهر » ولهذا كان الؤمن يسره مأ يسر الؤمنين » ويسوءه,ما يسوؤم . ومن لم 
يكن كذاك م يكن منهم . 
٠‏ فبذا الاتحاد الذى بين المؤمنين ليس هو أن ذات أحدها هى بعينما ذات 
الآخر» ولا حلت فيهاء بل هو تواققبما واتحادها فى الاتمان باله ورسوله وشعب 
ذلك : مثل محبة الله ورسوله » وحبة ما حبه الله ورسوله . 
فإذا كان هذا معقولا بين المؤمنين فالمبد إذا كان مواقا لر به تعالى فيا حبه 
ويبغضه > ويأمر به و ينع عنه » وتحوذلك مما بحبه الرب من عبده : كين 
تكون ذات أحدما هى الأخري أو حالة فمبا؟ . 


م س ع س موعة أبن تيمية 


س م ون س 


فإذا عرفت هذه الأصول من الول والاتحاد المطاق واممين » الذى هي 
باطل اوا لن غو من أحوال أهل الإمان » وولاية الله تعالى: وموافقته 
فيا بحبه و يرضاه وتوابع ذلك : : تبين.لك جواب مسال السبائل 

وهؤلاء قد مجدون من كلام بعض اشا كرات مشتبهة تملة » فيحلونبا 
على المعانى اقاسدة ۽ کا فعلت النصارى.فها نقل م الانيا فیدعون 
اء ويتبعون المنشابه : ش 

فقول القائل : إن الرب والعبد * ا ا 
لا سما إذا دخل فى ذلك كل عبد مخلوق . وأما إذا أراد بذاك عباد الله الؤمنين' 
وأولياءه المتقين . فبؤلاء هم و محبونه » و وافقونه فما به وخاد وبأمزيه: 
فقد رضى الله عنهم ورضوا عنه . ولا رضوا مابرضى وسخطوا ما يسخط کان 
الم برضى ارضام ويغضب لغضيهم . إذ ذلك متلازم من الطرفين . ولا يقال 
فى أفضل هؤلاء : إن الرب والمبد شىء واحد لين اينما فرق » لكن يقال 
لأفضل املق کا قال الله تعالى ( ٠١ : ٠۸‏ إن الذين يبايعوتك إنما يبانعون الله¿ ' 
ا فوق أيديهم ) وقال ( 4 :١ه‏ من يطم الرسول ققد أطاع الله ) وقال. 
(5: ب والله ورسوله أخق أن يرضوه ) وقال زعم :لاه إن الذين يؤذون الله 
ورسوله لعنهم الله فى الدنيا والآخرة) وأمثال ذلك . 1 : 

وأما سائر المباد : فإن الله خالقيم ومالكهم ور بهم ٬خالو‏ تی قدرتهم وأا ٠‏ 
ثم نا كان من أفعالهم موافقا لحبته ورضاه كان تحبا لأهله مكرما لهم “وما كان 
منها ما يسخطه ویکرهه كان مخضا لأهله مهينا. م 

وأفعال اليا هموق ةله ليست صفةل» ولا لا بذاتها 0 

وقوله تعالى ( ۱۷:۸ وما رميت إذ رميت ولکن ن الله ری ) فعتاه! : ونا 
أوصلت إذ قذفت » ولكن الله أوصل المرمىّ . فإن النى صلى الله عليه وسل 
كان قد رى المشركين بقبضة من تراب . وقال « شاهت الوجوه » فأوصلبا الله 


ار 


اوه دا 


إلى وجوه المشركين وعيونهم . وكانت قدرة النى صلى الله عليه وسل عاجزة عن 
إيصاها إلميم » والرى له مبدأ » وهو الحذف» ومنتهى وهو الوصول . فأئيت الله 
لنبيه المبدأ بقوله « إذ رميت » وننى عنه المنتعى » وأثبته لنفسه بقوله « ولكن 
الله رمى » وإلا فلا يحوز أن يكون المت عين المننى. فإن هذا تناقض . 

واللّه تعالى - مع أنه هو خالق أفعال العباد ‏ فانه لا يصف نفسه بصفة من 
قامت بهتناك الأفعال . فلا يسمى تفسه مصليا ولا صائماء ولا ۲ كلا ولا شار ا ۔ 
سبحانه وتعالى عا يقول الظالمون علوا كبيرا . 

وقول القائل « ماثم غير » إذا أراد به ما ريده أهل الوحدة » أى ما ثم غير 
موجود سوى الله . فبذا كفر صرح . ولول يكن ثم غير ل يقل الله ( .وم : 4 
أفنير الله تأمروتّى أعبد أا الجاهلون ؟ ) فإنهم كانوا يأمرونه بعبادة الأوثان ‏ 
لدم یکن غير الله م بصح قوله( تیر الله تأمرونى أعبد أا الجاهلون ) ول يقل 
١١5 : 5)‏ أفغیر الله أبتنى حكنا وهو الذى أنزل اک الكتاب منصلا ) و 

بقل الخليل ( 75 : ۷١‏ - ۷۷ أفرأ: تم ما كتم تمبدون. . أت واباوم الأقدمون . 

فإنهم عد لى إلارب العالين ) ولم يقل ( +٣‏ : ۷ إننى براء مما تعبدون . إلا الذى 
فطرنى فإنه سيهدين ) فإن إراهيم م يعاد ر به » ول يتا من ر به . فان المتكن 
تلك الألهة التىكانوا يعبدونها م وآبازم الأقدمون غير الله لكان ارام 
قد تبرأ من الله وعادى لله » وحاشا إبراهيم من ذلك . 

وهؤلاء اللاجدة فى أول أمرم ينفون الصفات » ويقولون : القرآن هو الله » 
أو غيرالله . فإذا قيل لمم : غير الله . قالوا : فغير الله مخاوق . وفى آآخرأمرثم 
يقولون : مانم موجود غيرلله » ويقولون : لا هو الله » ولا هوغيره . ويقولون : 

وکل كلام فالوجود كلامه سواء علينا نره ونظامه 


فينكرون على أهل السنة إذا أثبتوا الصفات » ول يطلقوا عليها اسم الغير » 


الام — 


رولا قود عل ارات اسم النير» وقذ سمت هذا ار ار 
فإنهم فى ضلال مبين . 
وأما قول امز شر 0 
أنا من . أهوى ومن أهؤى أن 
وقوله : إذا كنت اليل وليلى أنا 


فهذا إنما أراد به هذا الشاعر الاتماد الوضمى » كاتحاد أحد المتحابين بالآخر 


اذى بمب أحدها ماعب الخ ز » ويبغض مايبغضه » ويقول كل اقول > 


ويفعل مثل مايفسل . وهو تشابه.وتمائل د دم . ش 


فى محبو به حتى فنى به عن رؤية تسه كقول الآخر 
غبت أأبك .. عنى 'فظننت :أنك ألى 


فإما أن يكون غالط متفر بالفناء » أو يكون عن القائل والتشابه واتحاد | 
الطلوب وامرهوب » الاتحاد الذاتى . فإنأراد الاتحاد ال م يقول فبو 1 


"كاذب مفتر» مستحق لعقو بة.المفترين 
٠‏ . وأما قول القائل' : لو رأى الناس اق لا رأوا عابداً 0 : فهذا من 
جنس قول اللاحدة الأتحادية الذين لا يفرقون بين الرب والعبد . وقد تقدم' بیان 


قول هؤلاء » وهؤلاء مجمعون بين الضلال والغى » بين شهوات الغى فى بطونہم ٠‏ 


وفروجهم » ومضلات الفتن > حتی يبلغ الم ر بأحدم إلى أن موی ردا نة 
يزعم أن رب تعالى تجل فى أحدم » ويقواون :هو الراهب فى الصومعة . وهذه 
مظاهي الخال : ويقبل أحدم : الأمرد» ويقول : أنت الله » وید کان 


بعضهم أنه كان يأثى ابنه ؛ ويدعن أنه الله رب العالين » أو أنه خلق السموات ٠٠‏ 


و »> ويقول ل أحدم اسه :أنت خلقت هذا 0 وأنت هو . وأمثال ذلك 


خقبح الله طائفة يكون ہا الذى اتعيادة هو موطؤها الذى تعترشه ؛. وعلمهم 
العنة الله واملا لللانبكة والس أجخمين .لا قبل اله متهم صرق ولا عدلا. . 


ج — 


ومن قال : إن لقول هؤلاء سراً فيا وباطن حت » أنه من الحقائق التى 
لا بطلع عليها إلا خواص الخلق : فهو أحد رجلين : إما أن يك نفع كاذ 
الزنادقة أهل الالماد والحال » وإما أن يكون من كبار أهل الجهل والضلال . 
فالزنديق يجب قتله . والجاهل يعرف حقيقة الأمس » فإن أصر على هذا الاعتقاد 
الباطل بعد قيام الحجة عليه وجب قتله . 

ولكن لقوهم سر خنى وحقيقة باطنة لا يمرفها إلا خواص اماق وهذا السر 
هو أشد كفراً وإلماداً من ظاهره .فإن مذهبهم فيه دقة ونموض وخفاءقدلايفيمه 
كثيرمن الناس . وطذا نجد كثيراً منعوامأهل الدين والير والعبادة ينشد قصيدة 
ابن الفارض ء ويتواجد عليها ويعظمها » ظانا أا من كلام أهل التوحيد 
والعرفة . وهولا يغهمها ولا يفهم مراد قائلها . وكذلك كلام هؤلاء يسمه 
طوائف من الشهور بن بالل والدين . فلا يفبمون حقيقته . فإما أن يتوقفوا.عنه 
أو يعبروا عن مذهبهم بعبارة من ل يفم حقيقته . و إما أن يتكروه إنكاراً عملا 
من غير معرفة حقيقته . وتحوذلك » وهذا حال أ كثر الخلق معهم . 

وأنحتهم إذا رأوا من لم يهم حقيقة قوم طمعوا فيه . وقالوا : هذا من عاماء 
الرسوم . وأعل الظاه » وأهل القشر » وقالوا : علمنا هذا لايعرف إلا بالكشف 
والشاهدة » وهذا تاج إلى شروط » وقالوا : ليس هذا عشك فادر ج عنه » ونحو 
ذلك مما فيه تعظيم ونشويق إليه » وتجميل لن لم يصل إليه . 

وإن رأوه عارقاً بقوهم نسبوه إلى أنه منهم » وقالوا : هو من كبار العارفين ‏ 

وإذا أظهر الإنكار علمهم والتكفير قالوا : هذا قام بوصف الإنكار 
لكيل المراتب والجالى . 

وهكذا يقولون فى الأنبياء ونهمهم عن عبادة الأصنام . 

وهذا كله وأمثاله ما رأيته وسممته منهم . 


فضلالهم عظيم » وإفنكهم كبير» وتليسهم شديد 10-7 
به رسوله من امدی ودين الحق ليظيرء على لدي ن کله وك باه شهيداً . والله أعلم : 


قا عليه أهل الم والإعان من الأولين والآخر بن ما يشيه الاتحاد .والماول 
الباطل وهو حقى ¢ وإن ھی حاولا أو اتحاداً ‏ وهو ما عليه آهل الإسلام وأغل 
السنة والجاءة» وأهل العرفة واليقين من جميع الطوائف بدلالة الكتاب والسنة . 


أنا الأول : فلا ريب أن من عل شيثاً فلا بد أن يبق فىقابه منه أثر ونمت . 


ولس خف عد اله 96 جل الاک ست کون ا رة عضة ت العلو ٠‏ 


والسفول » فإذا كان مع الثم به حسه أو برجوه أو خاف هکان .هذه الأحرال 
أثر ونعت 71 اخر وراء العم والشغور » و إن كانا قد بتلازمان . فإذا ذ كه بلسانه 


كانت هذه الآثار أعظم ١‏ وإذا خضع له بسائر جوارحهكان ذلك أعظم وأعظم . . 


وهذه المعالى 2 ف الأصل ممششتركة فی کل مدرك ومدرك »> وجب ومحيوب » 
وذا كر ومذ كور ؛ وسوا كان على وجه العيادة » كمبادة الله وحذه لا شر يك له » 


أوعبادة الأنداد من الذين اتخذوا من دون الله أنداداً حبونهم كحب الله ؛ أوعلى ' 
غير وجه العبادة »كحب الإخوان والولدان والنسوان والأوطان وغير ذلك من ٠:‏ 


الأ كوان . 


فالؤمن الذى آمن بلله بقلبه وجوارحه. إهانه جمع بين عل قلبه وحال قلبه : 


تصديق القلب وخضوع القلب » ويجمع قول اسانه وعمل جوارحه . وإنكان ٠١‏ 
أصل الإمان هوما فى القلب أو مافى القلب واللسان . فلا بد أن يكون فى قليه ٠‏ 


التصديق الله والإسلام له » هذا. قول قلبه . وهذا عنل قلبه » وهوالاقر ار لله . 


والعل قبل العمل » والإدراك قبل المركة » والتصديق قبل الإسلام » والم فة : 
قبل احبة 4 وإنكانا يتلازمان . لکن عل القلب موجب ليله 6 ر بوجد ۰ 


فحنا 


جح وهات 


معارض راجح > وجمله يستازم تصديقه » إذ لا تسكون حركة إرادية ولا محبة 
إلاعن شعور » لكن قد تكون الحركة والحبة فيها فساد إذا لم يكن الشور 
والإدراك يدا . قال عبر بن عبد الءن بز « من عبد الله بغير عل كان مايفسد 
أ كثر مما يصلح » فأما العمل الصالح بالباطن والظاهر: فلا يكون إلاعن عل ء ولهذا 
أمر الله رسوله بعبادة الله والانابة إليه » و إخلاص الدين له ونحو ذلك . فإن هذه 
الأسماء تنتيظم الع والعمل جیا : عل القلب وحاله » وإن دخل فى ذلا قول 
اللسان وعمل الجوارح أيضاً » فإن وجود الفروع الصحيحة مستازم اوجود 
الأصول . وهذا ظاهر » ليس الغرض هنا بسطهء و إنما الفرض فصل ”“ وهو أن 
للؤمن لا بد أن يقوم بقلبه من معرفة الله والحبة له مايوجب أن .يكون للمحروف 
الحبوب فى قلبه من الآثار مايشبه الحلول من بعض الوجوه ؛ لا أنه حلول ذات 
المعروف الحبوب » لكن هو الإعان به ومعرفة أسمائه وصفاته . قال الله تعالى 
٠١ : ۲ (‏ الله نور السموات والأرض » مثل نوره كشكاة الآبة ) قال أبى 
ا نکب «مثل نوره فى قلب المؤمن» فهذه هی الأنوارالتى تحصل فى قلوب المؤمنين 

وقد قيل فى قوله تعالى ( ه:” ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله) إنه الكفر 
بذلك . فإن من كفر بالأقرار الذى هو التصديق باه وملائكته وكتبه ورسله 
والإسلام له : المقضمن للاعتقاد والاثقياد لإيجاب الواجبات » وتحر 3 ال حرمات » 
وإباحة المباحات : فهو كافر . إذ المقصود لنا من إنزال السكتب و إرسال الرسل 
هو حصول الإبمان لنا . من كقر بهذا فب وكافر بذاك . وهذا قد يسمى امثل 
وامثال . لأنه قد يقال : إن العم مثال المعلوم فى العا » وكذلك الحب يكون فيه 
تمثيل الحبوب بلحب . 5 

ثم من الناس من يدعى أ نكل ء عم د وکل حب ففيه هذا المثال کا يقوله قوم 


. كذافى الأصل » وليحرر‎ )١( 


٦ن‏ س 


من المتفلسفة» ومنهممن يتكر حصول شىء من هذا الثالفی شىء منالمل والب .*. 
والتحقيق : أنه قد يحصل تمثل وتخيل لبعض العالمين والحبين » حتى بتخيل ' 
صورة الحبوب ؛ وقد لايحصل تخيل حسى . وليس هذا الثل من جنس المقيقة 
أصلا . وإيما لما كان العلم مطابقا للمعلوم وموافقا له ». غير تالف له كان بين 1 
الطابق والطابق » والموافق والموافق نوع تناسب وتشابه » ونوع مامن أنواع . 
الفثيل» فإن المثل يضرب للشىء لمششار كته إياه من بعض الوجره . وهنا قطعا” 
شتراك ما واشتباه ما.: 1 

وقد قیل فى قوله تعالى ( ١١ : ٤۲‏ ليس كثله ا( م نم وله 
المثلالأعلى فىالسموات E‏ حدیث مأثور« ماوسعنى أرضى '! 
ولا سای » ووسعنى قلب:عبدی الؤمن فى التقى الوادع الاين » ويقال : القلب' 
ل ل رهمء وحظهم من الزعان به »۴ ' 
اء عن بعض السلف أنه قال : إذا أحب أحدم أن بعل كيف ماله عند الله ؟: 
فلينظ ر كيف منرلة اللهمن قلبه ؟ فإن الله ينزل العبد من نفسه حيث أنزله : العبد , 
م ۰ e‏ 
وروی مرفوعا من خديث أبوب بن عبد الله بن خالد بن صفوان » عن جار 
ابن عبد الله » رواه أو يعلى الموصلىءوابن أبى الذنياق كتاب الذ كر . ولهذا قال : 
أبناء إمقوب ( ؟ : 4 نمبد إلبك و إله وإله آبانك إبراهم واسحق ويعقوب )» , 
فإن أأوهية الله متفاوتة فى قاو نهم على درجات عظيمة ” تيد وتنقص » ويتفاوتون . 
فا تفاوتا لايتضيط طا فاه > حتی قد لبت فى الصحيح عن النى صلی المغليه وس 
فى حق شخصين «هذا خير من ملء الأرض من مثل هذا » فصار واحد من ' 
الأدميين خيراً من ملء الأرض من نی جنسه . وهذا ت بان عم الاحصل مله 
فى سائر الجیوان . : 


وإلى هذا المع فى آشارمن قال » تمارک E‏ و 


د بتع دم 


ولكن لشىء وقر فى قلبه » وهو اليقين والإإيمان » ومنه قوله صلی الله عليه وسل. 
« وزنت بالأمة فرجحت » ثم وزن أبو بكر بالأمة فرجح » ثم وزن عمر بالأمة 
فرجح » ثم رفع الميزان » وقال 0 » فيا رواه عنه الصديق. 
« أها الناس سلوا اله اليقين والعافية » فل بعط أحد دا ا ن العافية » 
رواه القرمذى والنسای فى اليوم والليلة وان ماجة » وقال 'رقبة بن مقا الشعبى 
« رزقك الله اليقين الذى لاتسكن النفوس إلا إليه »ولا يعتمد فى الدين إلا عليه » 
وفى كتاب الزهد للامام أحهد عن .... قال قال موسى «يارب أبن أجدك ؟ 
قال : ياموسى » عند المنتكسرة قلومهم من أجل » أقترب إليهاكل يوم شبرا . ولولا 
ذلك لاحترقت قلوبهم » 
وقد يتوسم فى العبارة عن هذا المعنى » حتى يقال : مافى قللى إلا الله » ماعندى 
إلا الله »كا قال النى صلى الله عليه وسل فى الحديث الصحيح عن الله عز وجل 
« أما علدت أن عبدى فلاناً مرض ؟ فاو عدته لوجدتنى عنده » ويقال : 
سا کن فى القلب يمره لت أناه فأذڪره 
ويقال : 
مثالك فى عينى » وذ كراك فى فى ومثواك فى قلبى » فأين تغيب ؟ 
وهذا القدر يقوى قوة عظيمة » حتى يعبر عنه بالتجلى والكشف ونحو ذلك 
باتفاق المقلاء» و محصل معه القرب منه . کا قال النبى صلىالله عليه وسل «أقرب 
ما يكون العبد من ر به وهو ساجد » وقال اله تعالى فى الحديث القدسي «من تقرب 
إل شبرا تقر بت إليه ذراءا » . 
لكن هل فى تقرب العبد إلى الله حركة إلى الله أو إلى بعض الأما كن ؟ 
اتفقوا على أنه قد تحصل حركة بدن العبد إلى بعض الأمكنة الشرفة التى يظور 
فبها الإعان بالله من معرفته وذ كره وعبادته » كاج إلى بيته » والقصد إلى 


سک ړن س 


مساجده » ومنه قول إبزاھے ( ۳۷ : ۹٩‏ إى ذاهب إلى ربى سيهدين ) : 
'وأما حركة روحه إلى مثل السموات وغيرها من الأمكنة فأقر به جمهور ٠‏ 
أهل الإسلام » وأنكره الصابئة الفلاسفة المشاءون ومن واققهم » وحركة روحه ' 
أو بدنه إلى الله قر بها أهل الفطرة» وأهل السنة والجاعة راتكه كر چ 
أهل الكلام . ْ 
50 ن الله إلى غبده مع ان فرك و الى عر 
علمه أو عله أ وهناك قرب آخر من الرب ؟ . 
هذا فيه كلام ل سن هذا موضعه 2 
ومن ل يثبت إلا الأول : :فيم فى قرب الرب ا 
أحدها : أنه تجليه وظبوره له . 
والثای : أنه مع ذلك دنو العبد منه » واقترابه الذى هو بعمله وحركتة . 
وللقرب معنى آخر : وهو التقارب ععنى المناسبة » كا يقال : هذا يقارب أ 
هذاه ولس تارا ْ 
ا فصل ٠‏ 
وأما مايش به الاتماد : فإن الذاتين المتميزتين لا تتحد ناا 2 
الأخر: ئ»ولاعين صفتها بعين ضنفما » إلا إذا استحال بعد الاتحاد إلى ذات اة » 
كاتحاد لاء واللين » فإنخيا بعد الأتحاد شىء ثالث » ليس ماء محضا ولا لبن عتا . ... 
وأما اتحادما و بقاؤها بعد الاتحاد علىما كانا عليه فحال ؛ ومن هنا يعم نان ': 
لايمكن أن يتحد مخلقه » فإن استحالته حال . و إنما تتحد الأسباب والأحكام ‏ . 
فى العين » وتتحد الأسمام والصفات فى النؤع» مثل المتحايين التخالين اللذين ضار .. 
أحدها حب عين مامحب الأخزء و يبغض ماأنبغضه » و بت م با يتنعم 0 7 
عا يتألم به . وهذا فيه مراتب ودرجات لا تنضبط. . فأمماؤهما وذائع| جارنا بن 
5 : 


— 0۹ 


وأما اتجاد الأحكام : فالأسباب التعلقة بهما التى هى - مثلا - الحبوب 
والكروه هو واحد بالعين »کالرسول الذى حب هکل المؤمنين . فم متحدون فى 
محبته » عمنى أن بو مهم واحد . وحبة هذا من نوع محبته هذا . إلا أنها عينها 

فبذا فى أتحاد الناس بعضهم ببعض » وهى الأخوة واعخلة الإيمانيةالتى قال فما 

انى صل الله عليه وسا «مثل الؤمنين فى توادم وتامهم وتعاطفهم كثل الجسد 
الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعی له سائر الجسد بالجى والسهر » أخرجاه فى 
الصحيحين » مل الؤمن مع اللؤمن بمنزة المضو مع المضو اللذين نجمعهما نفس 
واحدة . ولهذا سمى الله الأخ المؤمن تفا لأخيه فى غير موضع من الكتاب 
والسنة. قالتعالى ( ٥۴‏ :سم فلا ترکوا أتفسك ) وقال (۱۲۸:۹ لقد جامم رسول 
من أنفسكم ) وقال ( © : 4 لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من 
أنفسهم ) وقال ( ۲٢‏ : 51 فساموا على شک ) وقال (؟: 4ه فاقجلوا أن ) . 

فالعبد الؤمن إذا أناب إلى ر به» وعبده ووافقه حتى صار بحب مامحب ر به » 
ويكره مايكره ر به > وبأ عا بأ به ربه » وينهى عا ينهى عنه ر به » 
و _برغى بما يرضى ر به ؟ ويغضب لا يفضب له ربه » ويعطى من أعطاه ربه » 
ويمنع من منع ر به » فهو العبد الذى قال فيه النبى صلى الله عليه وسل فیا رواه 
أبو داود من حديث قاسم عن أبى أمامة « من أحب لله » وأبغض لله » وأعطى 
2 ومنم لله » فقد استكل الإعان » وصار هذا العبد دينه كله لله » وأتى ا 
خاق له من المبادة . 

فقد انحدت أحكام هذه الصفات التى له وأسبابها بأحكام صفات 
ارت راسلا + 

وم فى ذلك على درجات . فإن كان نيا كان له من الموافقة لله مالس 
ليره .. والمرساون فوق دلت . وأواو العزم أعظم . ونبينا تمد صلی الله عليه وسل 
له الوسيلةالعظى فى كل مقام . 


س 

ف الوافقة هى الاتحاد السائغ» سواء كان واجباً أو مستحباً وف مثل هذه 
جاءت نصوص الكتتاب والسنة . قال الل تعالى (48 ٠١١‏ إن الذين يبايمونك | أ 
يبايعون الله يد اله فوق أيديهم ) وقال ( ٩‏ والله ورسوله أحق أن يُرضوه ) 
وقال تعالى ( 4 : ۸۰ من سر طع الرسول فقد أطاع الله ) وقال تعالى ( ۳۳ : بات إن 
الذين يۇذون الله ورسوله ) وقال تمالى ( ۲٤ : ٩‏ أحب إليكم من الله ونسوة ) 
وفال تال ( ۸ ٠‏ قل الأغال لله وارسول ) . : 

ومن هذا الباب قول اأسيح ‏ إن ثبت هذا الانظ عنه 3 « أنا وأبى اواد 
من فى فقد رأى أبى » ونمو ذلك . فإنه مل قوله تعالى ( إن الذين يتايعونك 


إعا تابون الله ) وقوله ( من يطع ا رسول فقد أطاغ الله) ونحو ذلك من اف 
الذى فيه تشابه 1 


فصل 


0 أولياء الله ا نوع من هذا فروی اغارف ,ګجیحه 


عن أبى هر رة عن عن النبى صلى الله عليه وسا « قول الله تعالى : من عادی لی ولي 
ققد بارزى بلجار بة ».وما تقرب إلى عيدى يمثل أداء ماافترضت عليه » ولا رال 


عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أخبه . فإِذا أحببته "كنت ممه | انى ينيع به ». 


وش للق يمري 4 ويده الى يبلش بها 04 ورجله التى يمثى بها , . ولان 


سألتى: لأعطينه . ولئن استعاذى عيذ به » وما رددت عن ثىء أنا فاعل ” رذدی 1 


عن قبض نفس عبدى المؤمن » يكره الموث وأ کات و وده 0 


فأول مافى الحديث قوله « من عادى الى ولي فقد بارزنى بالحارية » , مل ' 


معاداة عېده الول معادأة له . فعين عدره عي عدو عبذه » وعين معاداة وليه عين . 


کل 


مماداته » لسا هما شيئين متميزين » ولكن ليس الله هو عين عبده » ولا جية 
-عداوة عبده عين جهةعداوة نفسه . وإعااتفقا فى النوع . 

3 قال « فإذا أحببته كنت سمعه و بصره ویده ورجله » وی رواية فى غير 
"الصحيح « فی سمع » ولى يبصر » وبى يبلش » و بی يمشى » بین معنى قوله 
۰« كنت معه و بصره و يده ورجله » لا أنه يكون نفس المدقة والشحمة والعصب 
والقدم . و إا يبق هو المقصود بهذه الأعضاء والقوى وهو بمنزلتها فى ذلك . فإن 
العبد تحسب أعضائه وقواه يكون إدراكه وحركته . فإذا كان إدراكه وحركته 
بالحق ليس بمعنى خلق الادراك والمركة » فإن هذا قدر مشترك فيمن بحبه وفيمن 
“لا حبه » وإتما للمحبوب الحق من الحق من هذه الإعانة بقدر ماله من المعية 
والر بو بية والإلبية. فإ نكل واحدة من هذه الأمورعامة وخاصة . 

وفى صميح مسل عن أبى هر يرة عن البى صل الله عليه وسل « يقول الله 
تعالى : عبدى » مرضت فل تعدنى » فيقول : رب > كيف أعودك وأنت رب 
العامین ٩‏ فيقول : أما عامت أن عبدى فلاناً مرض ؟ فاو عدته لوجدتنى عنده . 
عبدى » جعت فل تطعمنى . فيقول : رب » كيف أطعمك » وأنت رب العالمين ؟ 
فيقول : أما علدت أن عبدى فلات جاع ؟ فاو أطعمته لوجدت ذلك عندى » ففى 
هذا الحديث ذكر المعنيين القين » ونفى المعنيين الباطلين » وفسرها . 

فقوله « جعت » ومرضت » لفظ انحاد يبت الحق . 

وقوله « لوجدتنى عنده » ووجدت ذلك عندى » نى للانحاد العينى بننی 
الباطل » و إثبات ييز اارب عن العبد . 


وقوله « لوجدتنى عنده » لمظ ظرف . ويكل يبت المعنى الى من الول 
الحق الذى هو بالإمان لا بالذات . 


ویفسز قوله « مرضت فل تمدلی » فلو کان اع والجائم : 
دعن إذا عاده و إذا أطعبه يكون قد وجده یاه : وقد وجده قد كله . 4 

وى قوله فى الريض « وجدتنى عنده » وفى ار « لوجدت ذللكعندئ: » 
فرقان حسن . فإن ار يض' الذى تستخب عيادته و جد الله عنده : هوالؤمن: رب 
الموافق لإلبه الذى هو وليه . وأما الطاعم فقد يكون فيه عموم جائع يستجب 
إطعامه » (إن الله يقول (۲ + ۲٤١‏ من ذا الذى يقرض الله قرضاً حستاً فيضاعفه له 
أضافاً كثيرة ) فن تصدق بصدقة واجبة أو و مستحبة فقد أقرض الله سبحانه ا 
أعطاهلعبده . وقد ثبت فى المسحيحخ عن النى صل الله عليه وسل أنه قال «من تصدق 
بعدل تمرة منک ب طيب » ولا يقبل لله إلا الطيب » فإن الله يأخذها بيمينه 
قرا کا ناک کل نمی » حن کون مل آبیل امي » رال 
EES‏ 

لكن الأشبه ': أن هذا العبد اللذكور في ا جوع هو الم زكور فى امرض » وهو 
المبد الولى الذى فيه نوع اتحاد ؛ وإ ن كان الله يثيب على طعام الفاسق والذعى .. 

ونظير القرض : النصر فى مثل قوله تعالى ( ۲۴ : ٠١‏ ولينصرن الله من 
39 ورسله بالفیب ) وقوله ( ٤۷‏ : ۷ إن تنصروا الله ينسرم ) وه 78 

لكن النصر فيه معنى لأ يقال فى مثله جمت ٠‏ ْ 

ققد دك الله ق القن أن القرض والنصر » وله له » هذافى ززق وهذا 
فى النصر . وجاء فى الحديث العيادة .. وهذه الثلاثة هى الذكورة فى قوله تعالى 
امكف والصابرين فى البأساء والضراء وجين البأس ) وقوله ( *: Ee‏ 
البأساء والضراء وزلزلوا ) وَإنما فى الحديث أمر البأساء والضراء فقط . لأن ذلك 
ينفرد به الواحد الخاطب بقوله « عبدى مرضت وحمت » ذازلك عاتبه . وأما 
النه سر فيحتاج ف المادة إلى عدد . فلا يعتب فيه على أحد ممين غالبا » أوااقصود 
بالحديث الثنبيه » وف القرآن النضر ارز" . ولب فيه العيادة . لأن ا 


ست لا مس 


والقرض فيه عموم لا مختص بشخص دون شخص . وأما الميادة : فإما تتكون 
لمن جد الحق عنده . 
فصلل 
فبذان المعنيان حيحان ثابتان » بل ها حقيقة الدين واليقين والارعان . 
أما الأول - وهو كون اشن قلبه بالمعرفة والحبة ‏ : فهذا فرض على كل أحد 
ولا بد لكل مؤمن منه . فإن أدى واجبه فهو مقتصد » وإن ترك بعض واجبه 
فهو ظا لنفسه . وإن ترك هکله فه وكاثر بريه . 
وأما الثانى - وهو مواققة ر به فما محبه ويكرهه ويرضاه ويسخطه ‏ : فهذا 
على الإطلاق إنما هو للسابقين امقر بين الذين تقر بوا إلى الله بالنوافل التى يحبها ولم 
يقرضيا» بعد الفرائض التى مہا ويفرضها ويعذب تا ركا . ولهذا كان هؤلاء لما 
أتوا بمحبوب التق مى الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة المنتظمة للمعارف 
والأحوال والأعمال أحبهم الله تعالى . فقال « ولا يزال عبدى يتقر ب إلى بالنوافل 
حتى أحبه » فعلوا حبوبه فأحبهم . فإن الزاء من جنس العمل » مناسب له 
مناسبة المعاول لملته . 
ولا يتوم أن المراد بذلك : أن يأنى العبد بعين كل حركة يحبها الله . فإن هذا 
متنع ..وإنما المقصود أن يأتى ما يقدر عليه من الأعمال الباطنة والظاهرة. والباطنة 
بمكنه أن يأنى منها بأ كثر مما يأتى به من الظاهرة .كا قال بع ضالسلف « قوة 
المؤمن فى قلبه » وضعفه فى جسمه » وقوة المنافق فى <سمه » وضعفه فى قلبه» ولهذا 
قال صل الله عليه وسل « المرء من مع أحب » وقال « إن الدينة رجالا ما سسرتم 
مسيراً ولا قطعتم واديا إلا كانوا متك > حبسهم العذر » وقال « فها فى الأجر 
سواء » فى حديث القادر على الإنفاق والعاجز عنه » الذى قال « لوأن لى مثل 
ما لفلان لعملت فيه بمثل مثل ما عمل » فإنهما لا استويا في عمل القلب وكان 


س 


الغا سقو أبس ار ف ود لی مل ردا 
ا ن العمل مثل ما کان يعمل وهو یح مقيم » 


ف 


وقد يقم بعض:من غلب عليه المال فى نوع من الول أو الاتجاد - 
الاتجادفيه حق و باطل» لكن لا وردعليه ماغيب عقله أو أفناه عا سوى بوبه 
ول يكن ذلك بذنب مندكان معذوراً غير معاقب عليه مادام غيرعاقل . فإن 3 
رفم عن الجنون 39 بفيق:. وإنكان عطئانى ذلك كان داخلا فى قوله ( ر ينأ 
لاتؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ) وقال ( ولا جناح علي فيا أخطأً أتم 4( وهذا 

کا مکی أن 00 أخدها حب الآخر فوقم قم الحبوب ف ال ؟ فألقى الآخر. 
تفسه خلفه.فقال:أناوقطت» فا الذى أوقمك؟فقال: غبت بك عنىءفظننت أنكأنى : 
فهذه الحال تعترى كثيراً من أهل الحبة والإرادة فى جاتب المق» وف غیز جانية 
و إن کان فما تقص وخطأ فإنديغيب بحبو به عن حبه وعن نفسه» وذ كورمعن 
ذ ثره وععروفه عن عرفانه و مشېوده عن شېوده و يكوجوده عن وجودة ؛ فلابشعر 
حينئذ بالمییز ولا بوجوده : فقد قول فى هذه الخال :أنا المق أو سبحانى»أو مافى. - 
لجبة إلا لله ونمو ذلك » وهو سكران بوجدالخبة الذىهو نة وسرور بلا ييز 3 


ل حا ل ال كر والعتو” 
على رب العالمين ؛ فهو محاول أن بعل نفشهفى قلوب عابديه من الأنعام مكان ارب 
العالمين » ومهما بلغت عحبة الله الصادقة » فانها لا تزيد الحب إلا:رشداً وحكة وقوة” 
إعان ‏ وخضوعا وذلا لله وحده » کا هو شأن رسل الله ومن.تبعهم على بصيرة ونور 
وغفر الله الشيخ الإسلام ء فاذا كان يعتذر :عن هذه القالات البالفة فى اإفجور 
والكفر إلى هذه القحة والاستهتار » فا باله بزد على ابن عرفى:وإخوانه الشياطين: ؟ 
بل وماذا برد على كل ملحد ومشرك وزنديق ؟ ولاذا يعللها حرباً شعواء على الجيمية ' 
والرافضة والقبوريين » واستعذب فى سبيلها الحبس ؛ وألوان الأذى؟ بل اذا = 


س ق مه 


وذلك السكران يعاوى ولا يروى إذا لم يكن سکره سبب محظور . 

فأما إذا كان السبب محظورا ل يكن السكران معذوراً 

أما آمل امول تفنهم من يغاب عليه شهود القلب وتجلي» حتى بترم أنه 
رأى الله بعيني رأسه . 

ولهذا كر ذلك طائفة من العباد الأصماء » غلطاً منهم 

وقد ثبتفى يح سل عن النواس بن معان « أن انى صلى لله عليه وسل 
ل ذكر الدجال » ودعواهالر بوبية » قال : واعاموا أن أحداً مک لن برى ر بدح 
يموت » وروی هذا اممنى عن النى صلى الله عليه وسل من وجوه أخرى متعددة 
حسنة فى حديث الدجال . 

فإنه للا ادع ال بوبية ذكر النى صلى الله عليه وسل فرقانين ظاهرين 
لكل أحد . 

أحدما : أنه أعور » والله ليس بأعور 

الثانی : أن أحداً منا لن ری ربه حتی موت . وهذا إنما ذكره فى الدجال 

م عكونهكافراً . لأنه يظهر عليه من اللوارق التى تقوى الشبهة فى قلوب العامة . 


س يأخذ سكران الجر بمامهذى به من طلاق يوقعه عليه عقوية له » أسكر الكفر 
يعتذر له » وسكر المعصية يشدد العقاب عليه ؟ إن كل واحد من أولئك الجرمين 
ندر أن يعتذر ثل ما يعتذر به شيخ الإسلام لمؤلاء الزنادقة »> ورعا أوسع 6 
.ولكن شيخ الإسلام - غفر ايه لنا وله. _ حله عل محل الأعذاز : أن قائل هذا 
القول شيوخ معظمون عند الجپور » من أمثال اى إزيد السطاى وألى سعد 
الخراز .وذى النون الصرى » تمن محسن بهم الشيخ الظن » والواقع أ نهم من کبار 

الرنادقة وأعته م ككل السوقية في كل عمير ومضيز . وانظر التعليق على صفحة 46 


- جموعة ابن تيمية 


فصل ا 
فإذا عرف الاتحاذ القيد », ما يشبه الحلول أوالاتماد الذى فيه انوع عق 
تبين أنضاً ماف الطلق من ذلك . 


فنقول : لاريب أن الله رب العالمين » رب السنموات والأرضين وما ا 
وك رب الفرش المظيم »ارب الشرق وال مغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا » دبك 
وت ابام الأولين ؛ رب الناس ملك الناس إله الناس . وهو خال ق كل شىء 7 
وهو على كل ثىء وكيل ٠»‏ أخلق الزوجين الذكر والأنثق من . نطفة إذا 55 
وهو ربكل شىء ومليكه :وهو مالاك الماك . يؤتى الماك من يشاء ٤‏ ویازع ' 
الاك من بشاء » ويم من بشاء » ويذلٌ من يشاء . بيده امير وهو على كل '' 
شن 0 السموات ومافى الأرض وما بنهما وما تحت الثرى غ الرحمن !!. 
على العرش استوى » له الملك وله الجد وهو على كلشىء قدير » مامن دابة إل 
هو اذ بناصيتها إن رأف على صزاط مستقيم » قلوب العباد ونواصيهم بیده» ونا . 
من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع ارهن » إن شاء أن يقيه آقامه ء وإن.. 
شاء أن يزيغه أزاعه . وهو الذى أضعك وأبى » وأغنى ونی » وهو الى 
برس الرياح بشرى بين يدئ رحمته » و زل من السماء ماء فيحبى به الأرض بعد. 
موتا . ويدث فما من كل دابة . وهو الذى خلق السموات والأرض وجمل الظلبات. 
والنور » ثم الذين كفروا بيهم يعدلون . من ررد الله أن يديه يشر سدم 
للاسلام . ومن يرد أن يضله يحمل صدره 'ضيقاً حر کا صد فى لاء" 
كذلك تجمل الله الرجس عل الذين لا يؤمنون . وهو اله لاإله إلا هو: له الجن ؛ 
فى الأول والآخرة » وله الك وإليه تزجعون: » وهو المى القيوم الذى لا تأخذم. 
سنة ولا نوم » وهو القائم بالقسط القأئم ع ىكل نفس با كديت » اعخالق البارى م ٠.‏ 
الصو . وما من دابة فى الأرض إلا على الله رزقها . وما شاء الله لا قوة إلا لله ' 


فا شاء اللهكان » وما ليشأ لم يكن» ولاحول ولاقوة إلابلله ولا ملجأ منه إلاإليه. 

فهذه العانى وما أشبهها من معانى ربو يته وملكه وخلقه ورزقه وهذايته 
ونصره وإحسانه و بره وتدبيره وصنعه » ثم مايتصل بذاك من أنه بكل ثىء 
عليم ؛ وع یکل شىء قدرر » وأنه سميع بصير» لايشغله ممم عن سمع : ولا تغلطه 
المسائل » ولايتيّرم بإلاح اللحنين » ببصر دبيب الملة السوداء فى الليلة الظلماء 
على الصخرة المهاء . 

فبذا كله حق . وهو حض توحيد الر بوبية . وهو مع هذا قد أعط ىكل 
شىء خَلَْه ثم هدى » وأحس نكل ثىء خلقه و بدأ خلق الإنسان من طين .. 
وهذا صنع الله الذی أتقن كل شیء واللی ركله بيديه » وه وأرحم الراحمين »نوهو 
أرحم بغباده من الوالدة بولدهاكا أقسم على ذلك النى صلى الله عليه وسل فقال: 
« والله » شه أرحم بعباده من هذه الوالدة بولدها » إلى حو هذه الممانى التى 
تقبضى شمول حكته وإتقانه » وإحسانه خل كل شىء » وسعة رحمته وعظمتها» 
وأنها سبقت غضبه »كل هذا حق . 

فبذان الأصلان عموم خلقه ور بوييته » وعموم إحسانه وحكته : أصلان 
عظيان » وإنكان من الناس من يكفر ببعض الأول »كالقدرية الذين يمخرجون 
أفمال العباد عن خلقه » ويضيفونها إلى حض فمل ذى الاختيار» أو الطبعية 
ادبن يقطمون إضافة الفعل إلى الله سبحانه ويضيفونه إما إلى الطبع » أو إلى 
جسم فيه طبع » أو إلى فلك » أو إلى نفس أو غير ذلك مما هو من مخاوقاته الماجزة 
عن إقامة نفسها »فهى عن إقامة غيرها أعجز . 

ومن الناس من جحد بعض الثانى » أو يعرض عنه › متو خاو ثىء من 
مخاوقاته عن إحسان خلقه وإتقانه » وعرن حكته » ويظن قصور رحمته . 
وعجزهاء من القدرية الإبليسية » أو الجوسية وغيرم . 

وإذا كان كذلك ميم الكائنات آيات له شاهدة دالة مظبرة لما هو 


اللي 


مستحق له من الأسماء الحمننى. » والصقات امل . وغن مقتضى أسماثه وضفاتة. 


'خاق الكاثنات : 


فان الرحم شحنة من الرحمن » خلق الحم وش امن امه وهو ارزاق: 


ذو القوة المتين » ترزق من يشاء بغير حسناب » وهو الحادى النصير » > يدق من 


شاو إلى صراط مستقيم 0 و فصر رسله والذن آمنوا فى الحياة الدنيا ويوم يقوم ' 
الأشباد . وهو الحكم العم الرحيم » النى أظور ڻا ار علمه وحكلته ور مته ٠‏ 


مالا حصيه إلا هو . فو رب العالمين » والعالون ممتلؤن ايم من آثار أممائه 


وصفاتة وک شىء سبح حمده » ولسكن لاتفقوون م »من الناسن من ٠‏ 
ندرك ماقا من الدلالة والشهادة بالل وللعرفة . ومن خرق الله یه نعم تأويب ١‏ 


الجبال والطير 3 وعم متلق الطير. 


فاذا فر ورهن طسبنا للق : فهذا تعيح » اسكن لفظ الظهور والتجلى ٠‏ 


فيه إجمال » € سنبينه إن شاء الله 5 


وإذا قال القائل : ما رایت شيثا إلا ورأيت الله قبله » لأنه ر به » والرب ٠‏ 
متقدم على العبد» أو رأيت ١‏ آله بعده . لأنه أيه ودليله وشاهده ٠.‏ والعم بالدلول ٍ 
بعد الدليل » » آو رأیت الله فيه» بمعنى ظور آثار الصانع فى صنمته . فهذا يح . j‏ 


بل القرا ن كله مبين هذا و يدل عليه . وهو دين المرسلين » وسبيل الذبن أنعم اله 


علمم من النبيين والصديقين والشهداء والصالمين . وهو اعتقاد المامين آهل ١‏ . 
السنة والجاعة . ومن يداخل فم من آهل المر والومان » ذوى ا وألبقين ‏ 


أولياء الله المتقين . 
فضصسل 


ف الغلط فى ذلك , 


ثم إن كثيرً نامل التوجه إلى الله ذا أفبلوا على ذ كره وعبادته ولإاة 


للم 


۹ 


إليه شهدوا بقلونهم هذه الر بو بية الجامعة . وهذه الإحاطة العامة ..فائه بل 
ثىء محيط . وهو سبجانه الحق الذى خاق السموات والأرض » ومن آياته أن 
تقوم السماء والأرش أا اف وا والنجوم مسخرات يأمرهء ألا له 
الخلق والأمس » ماخلق السموات والأرض وما بينهما إلا باحق » وهو سبحانه 
نور السموات والأرض ( الله نور السموات والأرض مثل نوره كشكاة فا 
مصباح ‏ الآبة ) وهو سبحانه ليس عنده ليل ولا نهار . نور السموات من نور 
وجبه . هكذا قال عبد الله بن مسعود « لا ينام ولا يتبغى له أن ينام » مخض 
القسط ويرقعه » رفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار » وعمل النہار قبل عمل 
ال حا فار انان او ب د سراما انك م 
من خلقه » هكذا قال النبى صلى الله عليه وسل فى الحديث المتفق عليه عن 
أ موس ١‏ 1 
فقد يشهد العبد القدر المشترك بين الصنوعات » وهو المق الموجود فبها » 
الذى هو شامل لها ء فيظن أنه الال » لمطابقته له فى نوع من العموم » وإنما هو 
. صنعه وخلقه » ثم قد يرتق إلى حجاب من حجبه النورية أو النارية . فيظن أنه 
هوء ثم برتتى إلى نوره » وما يظهر من أثر صفاته . فقد بقع بعض هؤلاء فى نحو 
من مذهب أهل الاتحاد الطلق العام . فان تداركهم الله برحمته فاعتصموا بحبل الله 
واتبعوا هدى اله » علموا أن هذا كله مخلوق لله » وأن الخالق ليس هو الخاوق ؛ 
وأن جميعهم عباد لله » ور ا قد يقع هذا فى نوع من الفناء أو السكر » فيكون 
مخطا غالطا » و إن كان ذلك مغفورا له » إذا كان بسبب غير محظور »كا ذ كرنا 
نظيره فى الاتحاد المعين . 


ا 
وه وکا بشېد ر بو ببته وتدييره العالم الحيط وحكته ورحته . فكذلك 


س ۰ اد 


يشيد إلبيته العامة . فانه الذئ فى السماء إله وفى الأرضن إله » إله فى السهاء» و إله' 
فى الأرض » يسأله من فى التموات والأر ض كل يوم هو فى شأن . وكذلك قول : 
)5 : 7 وهو الله : السموات وف الأرض - الآبة ) على أحد القولين ؛ على ٠‏ 
وقف من يقف عند قوله ( وى الأرض ) فان العنى هو فى السموات لله 37 
الأرض الله » لبس.فمهما من هو الله غيره ”° . : : 
وهذا وإن كان مشابها لقوله ( وهو الذى فى الا إل وفى الأرض إل ) فهو . 
أبلغ منه . وتظايره قوله  7١(‏ : ۲ لوكان فبهما للمة إلا الله مدنا ) وقد قال . 
70:٠ (‏ وله الثل الأعلى فى السموات والأرض وهو المزيز لمكي ) 'وقال ٠‏ 
تغالى ( 4٤ ٤۱۷‏ تسبح له السموات السيع والأزض ومن فين » وان من شىء 1 
إلا بسح بحمده ولسكن لاتفقهون تسبيحهم ) وقال ( ۸۳:۴ أفغير دين الله يبغون ؛ 
وله أسلم من فى السموات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجمون ) وقوله 'تعالى ' 
٠6 : 1(‏ وله يسجد من في السموات والأرض طوعا وكرها وظلالم بالغدو. 
والأصال ) وقوله ( ۲۲ :1۸ ارا ن الله سحد له من فى السموات ومن في '. 
الأرض والشمس والقمر والنحوم وال بال والشجر والدواب وكثير ه ن التاس ) 
وقوله تعالى (.٠9/55:0؟وله‏ من فى السموات والأر ضكل له قانتون وهو الذى . 
يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله الثل الأعلى فى السموات والأرض ) وقوله .. 
(1:51 سبح لله ما فى السموات وماق الأرض وهو العز بز الك (e‏ :اسبح له ' 
ما السموات وما فى الأرذ ض الملك القدوس العزيز زنک )رد نحو ذلاك من معاق 
ألوهيته » وخضوع الكائنات و إسلامما له » وافتقارها إليه وسوؤالها إياه » ودعاء . 


1 ولل المعنى الثاى : أن 2 وهو اله » المتدا » وخيره د مإ ا‎ )١( 
وخر و وق البعوات وى الأرض » متعاق د غل + والعى على .ذلك : ني‎ 
. إحاطة على ر بنا سبحانه وتعالى بكل ثىء :.والله أعل‎ 


للق إياةء إما دعاء عبادة » و إما دعاء مسألة » و إما دعاؤها جميعا . ومن أعرض عنه 
وقت الاختيار ( ١۷‏ : ۷ فاذا مسكم الضر فى البحرضل من ندعون إلا إياه ) 
٠۲: ۲۷ (‏ أم من بحيب المضطر إذا دعاه ) ونشهد أن كل معبود سواه من لدن 
عرشه إلى قرار أرضه ذانه باطل إلا وجبه اللكريم. » کا نشد أنها كلها مفتقرة 
إليه فى مبدثها نشهد أنها مفتقرة إليه فى منتهاهاء وإلا كانت باطلة . ٠ ٠‏ 

فهذه المعانى التى فبا تأليه الكائنات إياه» وتعلقها به . والمعاتى الأول الت 
خيبها ر بوبيته ایام » وخلقه للم : يوجب أن يعر أنه رب الناس ملك التاس 
إله الناس » وأنه رب العالمين ء لا إله إلا هو » واللكائنات ليس لها من فسا 
شىء » بل هی عدم حض ونی صرف » وما مهامن وجود : فنهو به . ثم إنه إليه 
مصيرها ومرحعها . وهو معبودها وإلبباء لايصلح أن يعبد إلا هوكم م مخلتها 
إلاهو » لا هو مستحقه بنفسه ومتفرد به من نموت الإلبية الىل شريك 
له فباء ولا یله . ولس كثله شیء . فہو الأول الذى ليس قبله ثىء » وهو 
الآخر الذى ليس بعده شىءء وهو الظاهن الذى ليس فوقه شىء » وهو الباطن 
الذى ليس دونه شئء » وهو معنا أينا كنا » ونمل أن معيته مع عباده على أنواع » 
.وهم فیا درجات . ش 

وكذلك ر بوييته هم وعبوديتهم التى هم بها معبّدون له » وكذلك ألوهيتهم 
إياه » وألوهيته لم » وعبادتهم التى هم بها عابدون » وكذلك قر به منهم » 
وقر بهم منه . 


فصل 


فهذا فيا يشبه الاتحاد أو الاول فى معين » كنبى أو رجل صالم » ونحو ذلك 
قد ببنا مافيه من الاق اللحض » وما فيه من الق الملبوس بباطل . وسنبين 
إن شاء الله ما فيه من الباطل الحض . 


سس ب ليس 


وهذا القسم إما يقع فيمن يعيد الله سبحانه ويتولاء » أو يظن به ذلك » فإنه 
بذلك تظهر ألوهية الله فى عبده » وتظور إنابة العبد إلى ر به » وموافقته له فى به . 
ورضاه » وأمره ونهیه . ' 1 ۰ 
. وقد يشتبه بهذا قسم آخر . وهومأيظهرهالرب من آ ثارر بو یته فويمضعبادم . 
و إن كان ذلك ليس مأمورا به ».ولاه عبادة .له . مثل مايعطيه من ملكه '' 
وساطانه ا » وقد لايكون » كفرعون. :' 
وجنسكسخان وتحوما » وما يهبه من الرزق ولال لبعض عباده » وما يقسمه من 
الخال لبعض عباده مره ن جا واه وکت ابه من قن وا لعارف 10 0 
هبه مرن الأجوال » أو بعطيه من خوارق العادات من أنواع الكاشفات. ۰ 
والتأثيرات » سواء كان هؤلاء مؤمنين » أو كفاراً مثل الأعور الدجال وتحوىء ‏ 
فإنه فى هذا القسم يقوم فى العبد المعين من ثار الر بو بية وأحكام القدرة , 

أ كرما يقوم بغيرم كا يقوم بالقسم الأول م نآكارالألوهية وأحكام الشرع كاز 
مما يقوم. بغيره . وقد جتمع القسمان فىعبد » کا مجتمم فى الملاكة والأنباءوالأولياء ١‏ 
مثل نبيناصلى الله عليه وسل ع مريم وغيرها . ٤‏ 
فهذا القسم وحدمكاف فى ا حكام الكليات الكونية اقم الأول فى. 
أحكام الكليات الدينية , فإن ا تكون عشيئة الله وقدرته . وق دکان 
النى صل الله عليه وسل إستعيذ و يعو ذ ؛ ويأص بالاستعاذة بكيات الله التامات. 

التى لا يجاوزها بر ولا فاخر . ْ 1 
فالسكيات التى با ك2 رن الله الكائنات لامخرج عنما بر ولا فاجر . فا من ملك 
ولا ساطان ؛ ولا مال ولا جمال » ولاعم ولا حال » ولا كشف ولا تصرف إلله 
وهو بمشيثته وقدرته » وكلاته التامات 3 لكن من ذلك ماهو محبوب لله أمور 0 
به ومنه مأ هو مكروه لله منهى عنه لش ارق . وإذا كان واقما بمشيئة 
الله وقدرته وكلته » ولا يقدر على ذلك غيره . فهو مضاف إلى الله مرك جبة ٠‏ 


مك 


0 2 5 فى القسمين 0 


بل غاطوا أيضاً فى نفس الرب » فألقوا يعض العباذ الممبّدِين من القسم. 
الثانى ببعض العباد العابدين من القسم الأول ١‏ ودخلوا فى الاتحاد والحلول من 
هذا الوجه » حتى عبد من عبد فرعون والدجال » وعبد آلخرون الصور الميلة. 
ونمو ذلك » وبزمون أن هذا مظاهى لجال . وكفر هؤلاء بالعبادات والإيمان. 
تارة » و بالمعبود أخرى . 1 

ولا كان المقصود هنا بيان الحق من ذلك » أو مافيه حق : ذكرنا هذا . 

أما الأول : : فإن الله سبحانه قد فرق بالقرآن و بالإعان بين أمره الدينى وخلقه: 
الكوق . فان الله سبحانه خالق كل شیء» ورب كل شىء ومليكه » سواء فى 
د ل ود يكن » لا رج عن. 
مشيكقه شىء» ولا يكون ثىء إلا عشيئته . وقد كذب ببعض ذلك القدرية 
الجوسية من هذه الأمة وغيرها 9م الذين يزعمون أن الله لم مخلق 0 عباده 

من الملائسكة والجن والإنس والجهائم » ولا يقدر على أن يفعل بعباده من 
أ كثر مما فعله ‏ بهم » ولا على أفعاحم . فليس هو على کل شیء قدير » أو ل 
ما كان من السيثات فهو واقع على خلاف مشيئته وإرادته . وم ضلال مبتذعة »- 
مخالفون للكتاب والسنة و إجاع سلف الأمة . ولا عرف با لعقل والذوق . 

ثم إنه قابلوم قوم شرمنهم » وهم القدرية المشركية الذين رأوا الأفعال واقعة 
عشيكته وقدرته . فقالوا : لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من ثىء . 
ولو كره الله شيا لأزاله ؛ وما فى العام إلا مايحبه الله ويرضاه » وما ¢ عاص » 
وأناكافز” برب يغصى ء وإ نكان هذا قد عصى الأمر ققد أطاع الإرادة »' ور با 


«استدلوا بابر ؛ وجعلوا العيد يخبوراً » بابر او . والفعل لله فيه لاله فلا 
“لوم عليه 


.بل أ كفر م ن الصائبة والبراعمة الذين يقولون بالسياسات العقلية . ١‏ 
فإن هؤلاء كافرون بالديانات والشرا اع الإلبية وبالآيات و ا العقلية. 
وأما الأولون :فق کرم تفصيل لیس هذا موضعه'. 


وهؤلاء أعداء اله وأعذاء جميع رسله 6 بل أعداء ع عقلاء . 00 »بل 


"أعداء أنفسهم 0 القول لا يمكن أحرا أ ن يطرده » ولا يعمل به ساعة من 


.زمان » إذ لازمه : أن لا يدفم ظر ظالم لم ولا عاقب ورا ميو 


0 عثل إساءته ؛ ولا بأ كثر مها . 


وأ كثر هؤلاء إِنا يشيرون إلى ذلك عفد أهواء أفسهم لرفع الاح عنهم 
وإلا فإذا كان هم هذا مع أحد قابلوه واعتدوا عليه أيضاً » ولا يقفون عند حد». 
ولا برقبون فى مؤمن إلا ولا ذمة » بل ھم کا قال الله ( م : ۷ وحملها الإنسان! 


إن هکان ظلوماً: پولا ) :ظلمه جهله > مثل السبع العادى » يفعاون 5 الأهواء 


i. 


«الأمر والنقى 3 ولا يفعاون مل ذلك گن اعتدی عم وظامهم وآذام ؛ بل 


من قصثر فى حتوقهم ؛ ؛ بل ولا من ن أطاع الله : فأمر بما أم ا 


الله عنه . وقد بسطت الكلام فى هؤلاء القدربة والقسم الأول 0 وذكرت 
القدريةالابليسية فى غير هذا الوضع . ونا الغرض هنا التنبيه على معاقد الأقوال 


. وقد فرق الله فی كتابه بين القسمين بين من قام بكلاته الكونيات» وبين من؛ 


اتبع كلاته الدينيات » وذلك فى أمره و إزادته وقضائه » وحكهو إذنه و بعثه و إرسالها 


3 افون يكنب الله ورد » وبأمر اله ونهيه » وثوابه وعقابه »أووعله: 
«ووعيده » ودينه وشرعه كفراً لار يب فيه ٠‏ وعم أ كفر من اليهود والتصارى ». 


هلا سد 


خقال فى الأمر الدينى الشرعى ( 16 : ۹٠‏ إن الله يأمر بالعدل والإإحسان وإيتاء 
ذى القر بی ) ( ۸:4 إن الله يأ أرن تؤدوا الأمانات إلى أهلبا ) 
الم إن الله بأ أن تذبحوا بقرة ) وقال فى الأمر الكو القدرى 
( ۳ : ۸۲ إنا أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فیکون ) ( ١ : 1١‏ أتى 
أمر الله فلا نستعجلوه ) وكذلك قوله (17 ٠١:‏ وإذا أردنا أن نهلك قرية 
أمرنا مترفمها ففسقوا فيا ) على أحد الأقوال . وقال فى الإرادة الدينية الشرعية 
(؟ :ها يريد الله بک البسر ولا يريد بم السر ) ( 55:4 يريد الله لببين 
لك ويهديكم سنن الذين من قبلكم ویتوب عليكم ) ( ه : ٩‏ ما بريد الله ليجمل 
علي من حرج ) وقال فى الإرادة الكونية القدرية (5 : ٠۲۰‏ هن رد الله أن 
يهديه شرح ضدره للاسلام . ومن برد أن بضله يجعل صدره ضيقاً حرجا ) 
(54:11 ولا نفع نصحى إن أردت أن أنصح للم إن كان الله بريد أن 
يغويك ) ( ٠١: ٠‏ أولثك الذين لم برد الله أن يطير قلوبهم ) ٠‏ 

وبهذا الم والتفريق تزول الشبهة فى مسألة الأمر الشرعى : هل هو مستازم 
للارادة الكونية أم لا ؟ فإن التحقيق أنه غير مستازم للارادة الكونية القدرية . 
و إن كان مستلزماً للارادة الدينية الشرعية . 

وفال فى الإذن الدينى ( .5ه : ٠‏ ماقطتم من لينة أو ركتموها قائمة على 
أصوها فبإذن الله ) . 

وقال فى الإذن الكونى (۲: ٠۰۲‏ وماهم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ) 

وقال فى القضاء الدينى ( ١097‏ : 7# وقضى ر بك أن لا تعبدوا إياه ) أى أمر 
ربك بذلك . 

وقال فى القضاء الكونى ( ٠١ : 4١‏ قفامن سبع موات فى 
).0 

وقال فى الحم الدينى (ه ١:‏ يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لم 


2 


مهيمة الأنعام إلا ما يتلى علي غير ل الصيد وأممخرم ٠‏ إن الله مک ما بريد 


وقال ( ٠١: ٠‏ فلکم حي الل يم يسم ) وقال (ه 6٠:‏ أفى الجاهلية. 


يبغون . ومن اأ حسن من الله حکا لقوم بوقنون ؟( : 
وقال فى الح الكونى ( ١١‏ :فان أب ح الأرض حتى يأذنلى أن 1 
يحك الله لی وهو خير الحا كين ) 


وقد جع لمتكيل مان قود (5:لاه إن سكلاة) ركنت 


فل( ٠‏ : وال يقفى بالحق ) . 


وقال فى البمثين والارشالين ( ۲ : ۲ هو الى بعث فى الأميين رسولة 


منهم ) ( ۱۷ نا عليكم عباداً لنا أولى بأس شديد ) وقوله ( 59 : ٤٦‏ إا 
أرسلتاك شاهدا ومبشرأ ونذيرا ) ( ۷ه ٠٠:‏ لقد أرسلنا رسلنا بالبينات ) ٠‏ وقد قال 


2 
وا :۳ إنا أرسلنا الشياطين على الكافر بن تؤزم أرَا) وقال( 55:38 


وأرسلدا الر ياح لواقح ) . 


فصل 


وأما كفرم بالعبود : فإذا كان لهم فى بعض الغلوقات هوى فقد يعيدونه , 
بشبهة. الحاول أو الاتحاد الفاسد مثل من يعبد الصور الجيلة . ويقول : هذا 
مظبر الجال » أو الت المطاع الجبار . ويقول : هو مظبر الجلال» أو 0 0 


ونمو ذلات . ولیس فی هذه الخاوفات وين وو الحاول الحق, لك 


يشبه ما فيه اق من حهة .: إذّكلاها بالل ومن الله » وأنه لله سوی. ' 


بشهما أهل الحاول والاتحاد المطلاق 17 سنبينه إن شاء انه . 
فبؤلاء الأتحادية واللولية الذين مخصونه ببعض المصنوعات التى ليس" ينا 
عبادة وإثابة : هم فرع على أوائك » ليس معهم من الاق شىء ولا شبهة حق » 


"كا مع أوائك : ألفاظ متشامهة عن بعض الأنبياء والصالين . ولكن مع هؤلاء ' 


لا 


0-7 


تقول فرعون ( آنا ر بم الأعلى )( ۸ :ما علت لم من إل زی ) وقول 
الدجال « أنا ربكم » وتحوذلك . 

فبذه الألفاظ الى مغهم من ألفاظ الكفار وامنافقين . ومعهم 'شبيه 
الكونيات بالدينيات . والكونيات عامة لا اختصاص فا . فلبذا كان هؤلاء 
أدخل فى الاتحاد والخاول المطلق منهم فى المعين » اعتقادا وقولا » وإن كانوا من 
-جهة الال وال هوى مخصون بعض الأعيان كا هو الواقع ‏ بشببة اختصاصه ببعض 
الأحكام الكو نية . وسنتكلم عليهم إن شاء الله فى الحاول الفاسد . 

وما ذكرتهم هنا لا أردت أن أذ ككل ما فيه شوب اتحاد أو حلول بحق. 
غنببت على ذلك ليفطن لموضم ضلاههم . فإذا عل حقيقة قول النبى صل الله عليه 
وسل « أصدق كلة قالها الشاعر : كلة لبيد : 

» ألا كل شىء ماخلا الله باطل » 

فإن الباطل ضد الحق . والله هوالحق البين . 

والحق له معنيان » أحدها : الوجود الثابت » والثانى : المقصود النافم .كول 
البى صلى الله عليه وسل « الوتر حق » . 1 

والباطل نوعان أيضا . أحدما : المعدوم . وإذا كان معدوما كان اعتقاد 
:وجوده واللميرعن وجوده باظلا . لأن الاعتقاد والخير تابع لللعتقد اللخبر عنه » يصح 
بصحته » و يبطل ببطلانه . فإذا كان المعتقد الخير عنه باعلا كان الاعتقاد واللخير 
كذلك . وهو الكذب 0 

الثانى : م لني جا رلا ی کر تان ( هع : ۲۷ وما خلقنا السماء 
والأرض وما بينهما باطلا ) وكقول انی صل الله عليه وس ول هو يلهو به 
تالرجل فهو باطل » إلا رميه بقوسه + وتأديبه فرسه » وملاعبته امرأته » فإنين من 
الحق » وقوله عن عمر « إن هذا رجل لا حب الباطل » ومالا منفعة فيه:: فالأمر 
به باطل » وقصده وعمله باطل . إذ العمل به والقصد إليه والأمر به باطل .' ' 


+ ومن هذا قول الملاء : اعبادات والمقود تنقسم إلى يح وباطل . فالصحيح‎ ٠ 
ماترتب عليه ره » وحصل به مقصوده . والباطل : مام يترتب عليه ا‎ 
. بحصل به مقصوده . ولهذا كانت أعمال الكفار ياطلا‎ 
ریف ره كاز جد ر اا وغ ف بر‎ 
ا ا .فيكون ذلك أيضا‎ 
باطلا . ولكن لما كان له م أعمال وأ قوال صاروا يشمبون أهل المق":افازلك.‎ 
أعاه م کیراب 0 ماف حتى‎ a ۳۹:۲۶( قال تعالى‎ 
( إذا جاءه ل ده شيئا ؛ ووجد الله عنده فوفاه حسابه وال سريع الحساب‎ 
ند مم الذين كفروا وصدوا عوسيل الله أضل أعمالم . والذين‎ ١ : ٤۷ ( وقال تعالى‎ 
منوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على عمد وهو الق من ر بهم كثر عنهم‎ 
سيئآتهم وأصلح بالهم . ذلك بأن الذي كفروا اتبموا الباطل » وأن الذين آمنوا؛‎ 
اتبنوا الحق من ربهم . كذلك يضرب الله لتاس أمثالهم - إلى قوله  ذلك بأنهم‎ 
اتبعوا ما أسخط اله وكرهوا رضوانه فأحبط ا ب إلى قوله  ولا تبطلو"‎ 
») أعمادم ) ) وقال ( ۴ :7 وقدمنا إلى ماعماؤا مز عمل لجغلناه هباء منثورا‎ 
وقال تعالى (۲ : 4 لا تبطلوا صدقاد تک بالن والأذ كالذى ينفق ماله راء الناسن‎ 
ولا يؤمن بالله واليوم ا يي وابل» فتركه‎ 
. صَلداً . لا يقدرون على شیء مما کسبوا)‎ 
15 5 فبين أن النّ والأذى ببطل الصدقة » فيحملها باطلاء لاحيّاء‎ 
الرياء وعدم الإعان الانفاق أيضا . وقد ًّ بقوله ( 7غ : ۳۳ ولا بام‎ 
. أى لا تجعاوها باطلة  لا متفعة فما ولا ثواب » ولا فائدة‎ 
وقد غلط طائفة من الناش من الاتحادية وغيرهم > کان عر بی » فوا أن.‎ 
إذ ليس‎ ٠ المي هو الوجود . فكل موجود حق . فقالوا : ماف الما باطل‎ 
١ . فى العام عدم‎ 


e 


قالوا : والكفر إنما هو عدم وجود الشريك مثلا . 

وإنما أتوا من جهة الافظ الجمل . 1 

فإن الثىء له مرتبتان : مرتبة باعتبار ذاته . فيو إما موجود » فيكون حقا . 
وإما معدوم » فيكون باطلا . 1 

ومرتبة باعتبار وجوده فى ٠‏ الأذهان واللسان والبنان » وهو ام وقول 
والكتاب . فالاعتقاد واللبر والسكابة أموز تابعة للشىء . فإن كانت مطابقة- 
موافقةكانت حقا » وإلا كانت باطلا . فإذا أخيرنا عن الح الموجود أنه حق: 
موجود ؛ وعن الباطل المعدوم أنه باطل معدوم : كان الخير والاعتقاد حمًا . وإن. 
كان بالعك سكان باطلا . وإ نكان اير والاعتقاد أمراً موجودا » فكونه حقا: 
أو باطلا باعتبار حقيقته اير عنهاء لا باعتبار نفسه ‏ 

ولا يجوز إطلاق القول بأنه حق لحرد كونه موجودا إلا بقرينة تبين المراد .. 

وهكذا العمل والقصد والأمر إنما هو حق باعتبار حقيقته القصودة ؛ فإن حصلت. 
وكانت نافعة :كان حقا . وإن لم تحصل » أو حصل مالا منفعة فيه :كان باطلا , 

٠‏ و بهذين الاعتبارين يصيرف الوجود ما هو من الباطل » كا دل على ذللت. 
السكتاب والسنة والإجماع » مع ما يوافق ذلك من عقل وذوق وكشف » 
على خلاف زعم هذه الطائفة الضالة المضلة . 

قال الله تعالى ( ٠۷ : ٠۳‏ أنزل من السماء ماء» فسالت أودية بقدرها . فاحتمل. 
السيل زَيْداً رابياء وها يوقدون عليه فى النارابتغاء حلية أو متاع ز بد مثله .. 
كذلك يضرب الله التق والباطل . فأما الز بد فيذهب جفاء . وأما ما ينفع الناس 
فيمكث فى الأرض . كذلك يضرب الله الأمثال) . 

شبه ما يتزل من السماء على القلوب من الارعان والقرآن » فيختلط بالشببات. 
والأعواء الغوية بالمطر الذى يحتمل سيله الز بد » و بالذهب والفضة والحديد ونحوه. 
إذا أذيب ,النار» فاحتمل الز بد فقذفه بعيدا عن القلب » وجعل ذلك الزبد هو 


ءلم دم 


«مثل ذلك الباطل الذى لا منفعة فيه . وأما ما يتفم الناس من لماء والمادن فهو 
.مثل الق النافم » فيستقر ويبتق فى القلب. . 

وقد تقدم قوله تعالى ٤۷(‏ :۳1 000 لله أضن 
أا عام - إلى قوله ‏ ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباظل وأن الذين آمنوا اتبموا 
الق من ر بهم » كذلك يضرب الله للناس أمثاهم ) . 6 

فأخبر سبحانه أن سبب إضلال أعال عؤلاء الذين كفروا 5 000 
.وأن أعمال هؤلاء الذين آمنوا تفعتهم » فكفر سيآ باهم انهم وأصلح الله “الهم :أ 
.هؤلاء اتبغوا الباطل قولا وعملا » اعتقادا وقصدا ؛. خبرا: وأمرا . .وهؤلاء 0 
الحق من ربهم » ول يقبموا ما هومن غيرر بهم » وإنكان حقامن وجه . ش 

وهذا تحقيق ماقلناه ٠.‏ فإن امبر والعمل تابع للمخبر عنه » وللنقصود بالميل 
فإذا كان ذلك باطلا لا حقيقة لكان التايم م كذلك . وإنكان موجودا:. 7 

وكذلك ماتقدم من قوله ( :٤۲۹لا‏ تبطاوا صدقاتم ) وقوه ( 4٠7‏ بم ولا 
تبطلوا أعماكم ) وتحو ذلك من إبطال ماقد.يمضى » ووجدان ماهو عدم لعدم فادته 
:لا عدم ذاته . فإن ذاته انقض ت کا انقضى مالم ببطل من الإعان » فكي يقال: 
“لا.باطل فى الوجود؟ ثم يممل هذا ذريعة إلى أن ذلك الموجود الذى فيه الحق 
والباطل هوعين اله . لأنه هو الحق » ولا بز بين الق الخالق والحق الوق ؟ . 
٠.‏ فتديرء كيف :اشتمل:مثل هذا الكلام على هاتين للقدمتين البالتين ا 
:وق هدارا رل ااا ء بهذه الشيبة ؟ 

وقالوا ا E‏ 2 
ماسوى الله مغدوم . والوجود ليس جعدوم . فالموجود ليس فيه سوى . وإثما 
السو هو الميم. : ا 0 

فإن هذا مبنى. على المقدمتين الباطلتين . 

إحداهها : قولهم : إن الباطل .هو الممدوم.. فإنه ليس كذلك » السو 


ad 


E 


باطل » ولیس کل موتجود باطلا » بل فى الموجود ما هوحق ؛ وفيه ما هو باظل » 
"كا تقدم » وهو الأعمسال التى لا تنفم » والأخبار التى ليست بصدق لاقع 
فى هذين من المقاصد والمقائد . 

الثانية : لوكان لا باطل إلا ا معدوم » لكان الموجود حق اكل موجود . فقد 
يسمى حقا مع القرينة للفسرة باعتبار وجوده » و إن كان باطلا » لانتفاء حقيقته 
التى بها جاز إطلاق الحق عليه » لكن الح حقان : خق خالق » وحق ماوق . 
وقدكان الى صلى الله عليه وسل ‏ فى الحديث المتفق عليه » الذى رواه ان عباس - 
يقول : إذا قام من الليل « اللهم لك الجد » أنت رب السموات والأرض ومن - ' 
فين » ولك الجد» أنت نور السموات والأرض ومن فن » ولك الجد» نت 
م السموات والأرض ومن فبهن » أنت الح » وقولك الى » ووعدك حق » 
والجنة حق » والنار حق » والنبيون حق » ومد حق » اللهم لك أسامت » ويك 
آمنت » وعليك توكلت » و إليك أنبت » و بك خاصمت » وإليك حا كت »> . 

و إذا ظهر أن فى الوجود ماهو باطل فى القيقة . ومنه ماهو حق من وتات 
اله » ليس هو الله : ظهر ممويههم بقوهم : إن الباطل هو السرَى » وهو العدم . 
وأما الوجود فهو هو . 

وأيضاً فنفس الحديث حجة علميم ٠‏ فإن قوله « ألا كل ثىء ماخلا أله » 
اظ عام يدخل فيه كل موجود سوى الله . فإن لفظ « الئىء » ب مكل الموجود 
بالاتفاق . و يدخل فيه ماله وجود ذهنى » أو لفظلى أو رسمى كتابى 0-20 
له وجود حقيق من المعدومات والمتنعات . فمذا نص فى أن كثيراً من الموجودات 
باطل » ولا يجوز أن يراد به : کل معدوم ماخلا الله فبو باطل لثلاثة أوجه . 

أحدها : أنه قد استثى الله تمالى» وهو المق البين » من لمظ إثنات . ومثل 
هذا الاستثناء يدل على التناول٠»‏ مخلاف الاستثناء من غير موجب » كقوله 
(4: 167 ما هم به من عل إلا اتباع الظن) فإن ذللك لابدل على التناول . فا ركان 


1 جموعة ابن تيمية 


سس لالم س 


أبطل الباطل 


المعدومات بالاتفاق . 


الثالث : أن المعدوم لا يدخل في لفظ د کل شی » عند أهل السنة اة 


: ET المقلاء‎ 


رابع : أنه لوكان المىئ : كل معدوم فهو باطل » لكان هذا من باب 


سیل اناسل » ؛ بل لظ « العدم » أدل على الننى من افظ الباطل . فكيف 
بین الجلى بای ؟ . 


الغاس : : أنه لوأراد هذا لقال « كل ماسوی الله بطل » فإن هذه الى 57 
أقرب إلى احتال مراد هؤلاء الملاحدة من هذا اللفظ » وإن كانت تلك العبارة . 


لا ندل أيضا على مرادم . 
و إذا يكن معنئ الحديث ماادعوه » فقد عرف 5 a‏ اله ہو 
باطل بوجهى الباطل الاذين تقدم تفسيرها 
أجدها - وهو المقصود أ النافم 000 مالا منم فق خد وك شی 
ما خلا الله إذا كان له القصد والعنل ‏ كان ذلك باطلا » والأمر به باطل . 


وهذا بشبه حال الشركين ؛ الذي نكانوا بعبدون غير الله لهأو عدون اله غير مر 


الله ولا شرعه 0 
فإن قيل : فااباطل هو نفس القصد والعمل لانفس المين اأقصودة : 


قلت : بل نفس المين المقصودة باطل بالاعتبار الذى قصدت له » کا جام 
فى الحديث « أشهد أن کل معبود من لدن عرشك إلى قرار أرضك ال 


إلا وجك الك ىن 


وذلك : أنه نكن الباطرق امهو المدم » والعدم هو الننى » فالشىء يننى - 


لانتفاء وجوده فى الجلة » كقوله تعالى ( يلد ولم یولد » ولم يكن لهكنواً أخذ) . 


التقدير اليه » لازم أن يكون الى تىلى ممدوماء وهذا 


0 ا ثىء » نص فى الوجود » لا يموز قصرها على 
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و( ل س کل شىء ) وقوله ١:5(‏ مااتخذ الله من ولد وما كان ممه من 4( 
وقوله( لا إلهإلا اله ) وقول النبى صل الله عليه وسلم «لانى بعدى » . 

وقد يني لانتفاء فائدته ومقصوده وخاصته التى هو بباء كا ذ كرناه . فان 
مالا فائدة فيه فو باطل . والباطل معدوم » وهذا كقوله صلى الله عليه وسل U.‏ 
سثل عن اكان « ليسوا بثىء 6 ومنه قوله تعالى ( ه ا 
على شىء حتى تقيموا التوراة والإنحيل وما أنزل ایج من ر بم ) 

وقد يننى الثىء لانتفاء كاله وهامه » إما مطلقاً » وإما بالنسبة إلى غيره . 
كقول الننى صلى الله عليه وسل « ليس المسكين بهذا الطواف الذى ترده اللقمة 
واللقمتان » والرة والمرتان . و إنما المسكين الذى لا جد غنى يغنيه » ولا يفطن 
له فيتصدق عليه » ولا يسأل الناس إلا » وتحو ذلك قوله فى المفلس والرقوب . 
ونظائر_ كل من هذه الأقسام الثلائة كثيرة . 

فالثىء المقصود لأمر هو باطل منتف إذا انتفت فائدته ومقصوده » فكل 
ماسوى الله لا >وزأن يكون صمداً مقصوداً » ولا معبوداً » ولا ذائدة فى قصده > 
ولا منفعة فى عبادنه واستعانته : فهو باطل . وهذا أواضح . وهذا عموم محفوظ 
لا يستلنى منه ثىء . 

و بيان ذلك: أن كل ماسوى الله فإما أن يقصد إنفسه » و إما أن يقصداغيره 

فاللقصود لغيره : مثل مايقصد اتيز لل كل ؛ والثوب للبس » والسلاج 
للدفم » وتحوذلك . وهو ماخلقه اله لنغم بن یآدم من الأعيان . فإن هذه نما تقصد 
لغيرها لا لذاتها . وكذلك الال الذى يقصد به جاب منفعة أو دفع مضرة إنما 
يقصد لغيره » لا لنفسه . وكل ماقصد لغيره فنا المقصود فى الحقيغة ذلك الغير ‏ 
وهذا مراد له بحيث إن حصل ذلك الغير المقصود لنفسه و إلا كان هذا ما لا فائدة 
فيه ولا منفعة ؛ فيكون من باب الباطل الذى ينن » ويقال فيه : ليس بشىء - 
وهو باطل . ويلحق بالعدوم . 


الس عي حسم 


فت أنه إن لم محص ل ف ىكل قصد مقصود النفسه وإلاكان ناطلا #والقصود + 
“لئفسه ننم يكو هو اهكان باطلا .فإ نالمقصود لنفسه هو المعبود ٠‏ ومن عبد 
غير الله كان باطلا » 'وعبادتة باطلة » لأنه لا متفعة فيه ولا فى عبادته » بل ذلك 
ضرر عض . قال الله تعالی ( ۲۲ : ۱۳ يدعو لمن ضرم أرب من تفعة ) وهذا. 
عام ىكل معبود . وهذا حقيقة الدين . ۰ 

فإن الله إا خلق اللات لمبادته وحده لا شريك له » رم ماق 
السموات ومافى الأرذ ض لستعينوا به على عبادته . شن نم ستعن مهذه الأشياء على 
عبادته فعمله کله و قصلة كله باطل » ولا متفعة فيه ٤‏ بل فيه الضرر . 

فثبت أن كل قصد ومقضود سوى الله باطل » سواء کان مقصوداً لنفسه أو 
لفيره سوى الله . وإها الحق أن يقضد اله» أو يقضذ مايسنعان به على قصد الله + 
وهذا تحقيق قوله « ألا كل:شىء ماخلا الله باطل » بأحد وجعي المق والباطل ٤‏ , 
وهو كونه مقصوداً ومطلو با » وهو أظهر وجميه . ' م 

الثانى : أن ن كل ماخلا الله فهو معدوم بنفسه » ا e‏ وجود »> 
بلا حركة ولا عمل » ولا نفع لغيره منة » إذ ذلك ميعه خا الله و إبداعة وره 
وتصو بره . فسكل الأشسياء إذا تخل عا الله فبئ باط » يكفى فى عدمها 

بو بطلاتها نفس تخليه عنبا » وأن لا يقيمها هو خلقه ورزقه . و إذا كانت باطلة فی 

أقفسنها ‏ والحتق إا هو لله وبالله ومن الله د شق قزل الائ د ا ثى» 
ماخلا الله باطل » باعتبار ن . 

أحدها : أن ضتمه على هذا تدر ليبس مستغنياً عنه » ولا قابما سواه 
ولا خارجا غنه . فأفخل فى امه على سبل التبع » > لا لأنه جزء من المسمى 
00 أ مادا 00 الجامع والأسماء العامة أشياء على سبيل التبم ؛ لالأنها 
جزء من می »كا لو قال .: بعتكهذا الفرس . دخل فيه نعله . ولو قال القائل : 
دحل زيد إلى 0 ثيابه داخلة فى 9 امه » وكذلك إذا قیل:: ملت 
زيداً » ورکب زيد على الدابة.» وإذا قيل:: بنوهائم : دخل فيهم موالبهم » 


شاهلم يهم 


.لقوله صلى الله عليه ا القوم م » وقد يدخل فههم المايفه 
وان الأخت . وهذا مشهور فى كلام العرب وأهل المنازى . 

الاعتبار الثانى : أن القائل إذا قال : جاء القوم ماخلا زيداء فإن « خلا » 
هنا فمل ناقص من أخوات « كان » وزيداً منصوب به . وفيه شير مرفوع »> 
وذلك الضمير عائد على « ما » خت الذى + وى الوصولة . وهذه الجلة صلة 
«ما» وكان تقدير اكلام : قام القوم الذين م خلا زيداء لكن «ما» يحتمل 
الواحد والاثنين والميع » والضميريعود إلى لفظها أ كثر من معناها . قتوله : رأيت. 
مارأيته من الرجال : أحسن من قولك : مارأيتهم من الرجال . وباب ( 48:1١‏ 
ومنهم من يستمع إليك ) أ کر وأفصح من قوله « من يستممون » وهذا قوی » 
فصار : ماخلا زيدا ؛ يقوم مقام الذى خلا » والذين خلواء واللانى خلون » ونخو 
. ذلك . تقول : قامت النسوة ماخلا هندا 

ولفظ « ما » إما أن يكون له موضم من الاعراب » وهو الوصف لما قبل » 
أو التصب على الال » أ ولا موضع له . وإذا كان التقدبر :كل ثىء فى حال 
خلوه عن اللہ باطل » أ وکل شىء خلا اللہ فهو باطل » ا وکل الأشياء حال كونها 
خات الله ء أو التى خلت باطل . خلوها الله قد يتضمن معنى خلوها منه . ومعلوم 
أنها متى خلته » أى خلت منه : كانت باطلا » و إنما قيامها بأن لاتتخلى منه» بل 
تتقوم به . وهذا ...22 فى الأصل دون غيره من أدوات الاستثناء 

وأصل هذا المنى مقصود من هذا ...27 فى قول النبى على الله عليه وسل 

وهذا التوحيد وتفسيره الم کور فى قوله « آلا کل شىء ما خلا اللہ باطل » هو 
نحو ما د کر فى قوله تعالى (۲۸ : ۸ ۸ کل شىء هالك إلا وجبه ) بعدقوله (8؟ : 
۸۸-۹ : فلاتكون ظبيراً السكافر بن » ولايصد نك عن آيات الله بعد إذأ نزلت. 
إليك وادع إلى ربك ولا كان من المشركين . ولا تدع مع الله إلا آخر 
لا إله إلا هو كل شىء هالك إلا وجبه » له الک وإليه ترجعون ) فان کر 
(1) اض بالأصل . 


ذلك بعد نميه عن الاشراك» وأن يدعو معه إهاً آخر» وقوله « لا إله إلا هو» 


يقتفى أظهر الوجبين » وهو أن كل شىء هاللاك إلا ماکان لوجبه من الأعيان' 


والأعال وغيرها . روى عن أب العالية قال« إلا ما أريد به وجبه » وعن جعفر 
الصادق «إلا دينه » ومعناهما واحد . وقد زوى عن غبادة بن الصامت قال « اء 


بالدنيا يوم القيامة فيقال : ميزوا ماکان لله منها . قال : فيان ما كان لله متهاء م 


يؤمر سائرها فلت في النار » وقد روى عن علي ما يم . فى تفسير الثعلى عن 
صاڂ ابن عمد عن سلهان بن عنروعن سالم الأفطس: عن الحسن وسعيد ن جبير 
عن على بن أنى طالب « أن رجلا سأله » فر يعطه شيت . فقال : أسألك بوجه الله 

تقال له على «كذبت' ليس بوجه الله سألتنى » إنماوجه الله الق » ألا ترى إلى 
قوله ( كل 2 یء هالت إلا وجهه ) یعنی الحق - ولسكن سألتى بوجي كالذلق4؛ 
وعن مجاهد « إلا هو » وعن الضحاك « كل شىء هالك إلا الله والجنة والنار ء' 


والعرش » وا ان کسان « إلا ملكه » وذلك أن تنظ « الوجه » يشبه أن.. 
يكون فى الأصل مثل' الجبة ء كالوعد والعدة » والوزن والز نة » والوصل والضَّلة ٠+‏ 
والوسم والسّمة » كن فل حذفت فاؤها وهي أأخص من الفمل کال کل 


وال كلة . فيكون درا ععنى التوجه والقصد 17 قال ااشاعر : 
أستغفر الله ذنباً لست مخصيه 2 رب العباد إليه الوجه والممل' 


م إنه يسمى به الفعول » وهو للقصود التوجه إليه »كا فى اسم م 
خرب الأمير ونظائره » ويسم به الفاعل المتوسجه » كوجه الحيوان» يقال: أردوت 
هذا الوجه » أى هذه الجبة والناحية.. ومنه قوله (۲: ١١5‏ وله امشرق والغرب: 
َأينا لواقم وجه الله ) أى قبلة ا 


عدها بعضهم فى الصفات . وقد دل على الصفة بوجه فيه نظر . وذلك أن معن قوله 
( ینا ولوا) أى تتولوا » أى تتوجوا وتستقبلوا يتعدى إلى مفعول واحد » ععنى . 
يتولاها . ونظير : و ووی : قدم وتقدم » و بن وتبين عكاقال( ١:45‏ 


لا تقدموا بين يدى الله ورسوله ) وقال  (‏ :18 يفاحشة مبينة ) وهو الوجه الذى 
الله » والذى أمر الله أن نستقبل . فإن قوله ( ولله المشرق والمغرب ) يدل على أن 
وجه اله هناك من المشرق وا مغرب الذى هو لله » ا فى آنة القبلة (147:9 سيقول 
السنغهاء من الناس ما ولام عن قبلتهم التىكانوا عليها ؟ قل : لله الشرق والغرب 
دی من يشاء إلى صراط مستقيم ) 
فلما سألوا عن سبب التولى عن القبلة أخير أن له المشرق والغرب . 
وأما لفظ « وجبة » مثل قوله (؟ ١54:‏ ولكل وجبة هو موليها ) فقد 
يظن أيضاً أنه مصد ركالوجه »كالوعدة مع الوعد » وأنها تركت حيحة فر تحذف 
فاڙها . ولي سكذلك . لأنه ل و كان مصدراً لحذفت واوه » وهو الجهة . وكان 
يقال : ولكل جبة أو وجه » وإنما الفعلة هنا معنى اللفعول » كالقبلة والبدعة » 
والذمحة وجو ذلك . فالقبلة : ما استقبل » والوجبة :ما توجه إليه . والبدعة : 
ما ابتدع)» والذحة :مازع . ولمذا صح ول تحذف فاؤه . لأن الحذف إنما هومن 
المصدر لا من بقية الأسماء » كالصفات وما يشببها » مثل أسماء الأمكنة والأزمنة 
والالات والهاعيل وغير ذلك . 
وأما قول بعض الفقهاء : إن الوجه مشتق من المواجبة : فلا دليل عليه » بل قد 
عارضة من قال : هو مشتق من الوجاهة . وكلاها ضعيف . و إما المواجة مشتق 
من الوجه »م أن المشافية مشتق من. الشفة » والناظرة ‏ معنى القابلة ‏ مشتقة 
من اانظر » والمعاينة من العين . 
وأما اشتقاق الوجه الذى هو المنوجه : فن الوجه الذى هو التوجه . فهذا 
أشبه . لأن توجبه : هو فمله الختص به الذى لايفتقر فيه إلىغيره » مخلا ف الواجبة » 
فإنها تستدعى ائنين . والإإنسان هو حارث هام » وهمه هو توجبه » وإما يتوجه 
بهذا المضو إلى أى شىء أراده وتوجه إايه . ٠‏ 
ومن هذا الباب قوله تعالى ( ؟ 1١:‏ بلى » من اسل وجبه له وهو محسن فل 
اجره عند ريه ) وقوله تعال ( ٤‏ :8؟١‏ ومن أحسن دينا من اسر وجهه لله 


— ۸ —~ 


وهو محسن » واتبع ملت ل رايم 8 وقول اليل ونبينا والؤمنين. di‏ 
الصلاة ( > : ١‏ وجوت وجعى للذئ فطر السموات. والأرض حنيفا وما ألا ؛ 
من المشركين ) وقوله تعالى ( ٠ : ٠١‏ فأقم وجهك للدين حنيقاً فطرة الله التى " 
A E‏ : ۳ فانم ؤجهك للدين القيم) وقوله (. ۰ون , 
أن وجهك للدين حنيناً ولا تلكوت من اشر کن ) وقول البى عر | اله عليه وسم 
للذى علمه دعاء النوم « الهم سامت سى إليك ؛ ووجهت وجهى إإيك » 1 
وقال زيد بن عرو بن فيل : : 3 ۰ 
اك وجهى لن ألمت ١ل‏ الزن تحمل عذيا. ذلالا . 
فده ثلانة ألفاظ : أل وحهة 4 ووضه وجية + وأقام TS‏ قدناء ْ 
لد ايك ارال اج مم قو ارو ' 
فوض آهره إلى الله » وقد قيل : خضع وتواضع لله ۰ 2 
وهذا الثالث يليق بالإسلام اللازم . فإن وجهه فو قصده » وتوجهه یهو 0 
أصل عله » وهو عمل قلبه الذى هو ملك بدنه . فإذا توجه قابه تزع ا توجه ` 
وجهه » فاستتبع القصد الذى هو الأصل من القلب الذى هو الأصل العمل الى 7 
حوتيع هن الوجه وساثر البدن الذى هو تيع فيكون قد أ سل عله الباطن ن والظاهس » . . 
وأعضاءه الباطنة والظاهرة لله ؛ أى سلمه له ؛ 00 سه لہ کا فى الإإسلام اللازم : 
وهو قوله ( أسلمت ارب العالين ) وقوله عن بلقيس ( ۷ب :4 إلى ظلات تفلي ٠»‏ 
وأسامت مع سليان لله مضه ررم رر سماعیل ( 5 : ۱۲۸ ر بنا 1 
واجعلنا ملبين لك ٠‏ ومن ذريتنا أمة مسلمة لاك ) أى منقادة مخلصة ٠‏ وكذاك ١‏ 
توجيه الوجه للذى فطر ال واث ن والأرض : وجيه قصدم. »> وإرادته وعبادته. » 
وذلك سنت بع الوجه وغيره »وإلا فحرد توجينه ارين ار عمل القاب 


للا 0 


يليم م 


قال الزجاج فى قوله ( وجهث وجعى ) أى جملت قصدى بعبادتى وتوحيدىالله 
رب العالمين» وكذلك قوله (۲۹:۷وأقيموا وجوهكم ) فإن الوجوه القئ هى المقاصد » 
والنيات التى هى عمل القاب » وهى أصل الدين : تارة تقام وتارة تزاغ »كا قال 
النبى صلى الله عليه وسل« مامن قلب من قلوب العباد إلا وهو بين إصبعين 
من أصابع الرحمن » إن شاء أن يقيمه أقامه » و إن شاء أن بزيغه أزاغه » فإقامة 
الوجه ضد إزاغته و إمالته > وهو الصراط المستقيم . فإذا قوم قصده وسدده ول 
ينحرف عيئاً ولا ثمالا کان قصده له رب العالمين . کا قال ( غ؟ : ١٠لا‏ شرقية 
ولاغر بية ) وكذلك قال الر بيع بن انس « اجعلوا سجوه خالصا لله » فلاسجود 
إلا لله . وروى عن الضحاك وان قتيبة « إذا حضرت الصلاة وأتر عند مسجد 
فصلوا فيه » ولا و : أصل فى مسحدى ۾ کاله أراد صلوا لَه عندكل 
مسجد ء لا تخصوا مسحداً دون مسحد . : 
وعلى هذين القولين يتوجه ماذ كرناه . 
وروی عن مجاهد والسدى وابن زد « توجهوا حيث كت فى الصلاة 
إل الكعبة » . 
وعلى هذا : فإقامة الوجه استقبال الكعبة . وهذا فيه نظر . فإن هذه الآية 
مكية » والكعبة إنما فرضت فى المدينة ء إلا أن براد بإقامة الوجه الاستقبال 


الأمور به . ٠‏ 
وإنما وقم النزاع هنا اقوله تعالى ( عند كل مسجد ) مخلاف قوله تمالى 
( فانم وجك للدين حنيفا) 


فقوله ( کل شیء هالاك إلا وجه ) أى دینه وإرادته وعيادته 0 
يضاف إلى الفاعل تارة و إلى الفعول أخرى . وهو قوم : ماأر يد به وجيه . وهو 
نظير قوله ( 5١‏ : ۲۲ لوكان فيهما آلهة إلا الله افسدتا ) فكل معبود دون الله 


Q١ —‏ يد 


بطل » وكل مالا یکون لوجيه فهو هلك فاد بأل » وسیاق آي دلا عليه : 
وفيه المعنى الآأخر . 

فإن الإلهية تستازم الر بو بية مكو اس مد 

وف هذا قول آخر » يفوه حكثير من أهل العم : أن :الوجه فى مثل قوله 


( سل وجبه) و( أقروجبك ) و( وجبت وجعى ) : هو الوجه الظاهرء 6 أنه 
كذلك بالاتفاق فى قوله ( قد E a‏ ( وف قو ( فوا 


وجوه شطره ) وفى قوله ( فاغساوا وجوه 0 


وقد جاء الوجه فى صفات الله ف مواضع من الكتاب والسنة ¢ س هذا 


موضعها.. 


قالوا : لك. ن الوجه إذا و جه : تبعه سائر الإندان ٠.وإذا‏ أسم ادامر 


سائر الإنسان . ٠‏ وإذا قم ققد أقي سائره . لاه هو المتوجه أولا من الأعضاء 
الظاهرة للقاصد الطالبٍ . ولدذا يذ كر كثيراً على وجه الاستازام نار مضه 


و عر به عنه » لك 000 ع باب الحقيقة العرفية التى تقلب الام هن 
الخصوص إلى ا أو المقيقة اللغوية باقية » وهو من ن باب الدلالة الأزومية ؟ 


فيه فولان . 


وكذلك فى سائز الأعضاء » حتى لو قال لعبده : يدك » أو رجلك حر » أو 


قال لزوجته : يدك أو رجلك طالق إن أعطيتتى ألقا . .م قطع العضو قبل الإغطاء 


فن قال : إن اللفظ عبارة عن ٠‏ اي يع أوقم الطلاق والمتق . ومن قال : :إن الاسم 


للعضو فقط »لم يسر التق عنده إلى سائر الجلة » اعدم تبعيضه » وقال : إنه 
لا يقع ثىء فى هذه الضورة . 


و إلى هذا الأصل يعود معنى قول فن قال :كل شيء هالك إلا وجه کا 
قد قيل فى قوله ( ۲۸-۲۹:۰١‏ كل من عليها فان . ويبق وجه ر بك ذو الجلال 


والا كرام ) فإن بقاء وجبه المذوى بالجلال والإكرام هو بقاء ذاتة .. 
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س ۹ لس 


فصل 

وأما أتحاد ذات العبد بذات الرب» بل اتحاد ذات عبد بذات عبد أو حاول 
حقيقة فى حقيقة» كلول الماء فى الوعاء : فهذا باطل قطماً » بل ذلك باطل فى العبد 
مع العبد . فإنه لا تتحد ذاته بذاته » ولا تحل ذات أحدها فى ذات الآخر . 

وهذا هو الذى وقعت فيه الاتحادية والماولية من النصارى وغيرم من غالية 
هذه الأمة وغيرها » وهو اتحاد متحدد بين ذاتين كانتا متميزتين » فصارتا 
متحدتين » أو حلول إحداها فى الأخرى فمذا بين البطلان . 

وأبطل مندقول من يقول : ما زال واحداً وما نمأ تعد أصلا . ونما التمدد 
فى الحجاب . فلا انتكشن الأمر رأيت أنى أناء وکل شىء هو اللہ » سواء قال 
بالوحدة مطلقاً » أو بوحدة الوجود المطلق » دون العين » أو بوحدة الوجود دون 
الأعيان الثابتة فى المدم . 

فبذه وما قبلا مذاهب أهل الكفر والضلال »كا أن الأولى مذهب أهل 
الإيعان والمل والهدى . 

ومن كفر بالحق من ذلك أو آمن بالباطل . 

فما فى طرفي نقيض ٠‏ كالمهود والنصارى . 

وأما الؤمنون فيؤمنون حق ذلك دون باطله . وكتاب الله وسنة رسوله فبهما 
المدى والنور . وفيهما بيان الصراط المستقيم » صراط الذين آم الله عليهم من 
النببين والصديقين والشهداء والصالين . 

فأما إثبات التق من ذلك » وهو ما حصل لأنبياء الله وأوليائه ٠‏ الذين هم 
اتقون من السابقين والمتتصدين » وما قد يحصل من ذلك لكل مؤمن » مل 
محبتهم لله تعالى » وححبته لممء ورضوانه عنهم :ققد قال الله تعالى ( ه : 6ه فسوف 
يأنى الله بقوم يحبهم و بحبونه » أذلة على المؤمنين أعزة على السكافر ين » يجاهدون 


س 


فاسيل الله ولا يخافون لومة لانم ) وقال تعالى ( ۲ :10 ومن الناس من بتخذ 


من دون الله أنداداً يحنونهم کب والذين آمنوا أشد حب لله ) وقال تال :1۹6 
وأنفقوا فسبيل الله ولاتلقوا بأبديم إلى التهاسكة وأحسنوا إن للب الحسنين 1 
وقال تعالى 9 :ةل بل هن من اوق بعهده واتق فإن. الله حب المتقين ( وقال؛ 
تعالى ( Rey ٩‏ إن الله يحب المتقين ) وقال 3 :4 
فأتموا الم غبدهم إلى مدتهم إن 5 بحب المتقين )وقال ) ۲ قات وهن من 
حي ارک الله إن الله يحب التوابين وبحب اللتطهرين ) وقال (.8 ٠١8:‏ فيه 
رجال بحبون أن يتظلور, وا والله يحب المطمر بن ) وقال ) 55 : ۾ فأصلحوا. 
ينها بالعسدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين ) وقال ( 51 :4 إن الله مجحب ٠‏ 
الذين يقاتاون فى سبيله صما انهم نال ترصوض وال ( + معان كت 

ش لوك ) وقال ( ۹ : 4كقر ل إن کان بارع وأبنازك : ال 


قول س أحب إليكم من الله ورسوله وجباد فى سبيله ) وقال (4 : 5م٠١‏ واتخذ 


الله إبراهيم خليلا ) وقال ( ٠٠١: ٩‏ والسابقون الأولون من المواجر ين والأنصار ۰ 
والذبن اتبعوهم بإحسان ری ا عم ورضوا عنه ( وقال )۸ يق أؤلنك 


کتب فى قاو ہم الإيمان وأيدم بروح منه ؛ وايدخلهم جنات تجری من محتبا 
الأنہار خالدین فيها رضی الله عنهم ورضوا عنه ) وقال ( ۹۸ ۸٤۷:‏ أولثك م 


خير البرية . ٠‏ جزاؤم عند ز بهم جنات عدن تجرى من تمتها الأ ار خالدين فاا 


أبداً رضى الله عنهم ورضوا عنه) . 


وقال انی صلی الله عليه وسل د إن الله يحب العيد ال تق انی لطن ۲ « «إن' ' 
الله جيل حب الجال 6« إن له نظيف حب النظافة 2 إن الله ور يحب الوتر»' : 
« إن الله عب معالى الأخلاق ويكردسفاسفها » وقال « إن اله رضى 5 ل 


أن تعبدوه . ولا نش رکوا به شيئاً » وأن تعتصموا تحبل الله جیما ولا فرقواءوأن 
E‏ أمورك .Q«‏ 


ليها 


سد سه سمه 


وفى القران من ذكر الاصطفاء والاجتباء والتقر يب والمناجاة وا لمناداة وانخلة 
.ونحو ذلك ماه وكثير » وكذلك فى السنة 

وهذا مما اتفق عليه قدماء أهل السنة والجاعة » وأهل المعرفة والعبادة والملم. 

وخالف ف دقيغته قوم من الماحدة المنافقين المضارعءين الصابئين ومن وافقهم 
.والضارعين للميو د والنصارى من الجبمية أو من فيه نجهم » وإنكان الغالب 
عليه السنة . 

١‏ فتارة يتكرون أن اه خالل أحدا 04 أو يحب أحدا ¢ أو واد أحدا 0 أويكم 
:أحدا 3 أو یتک و حرفون الكلم عن مواضعه : فيفسرول ذلك تارة بإحسانه 
إلى عباده » وتارة بإرادته الإإحسان الم ¢ وثارة يككرون أن الله ب أو خالل 

وبحرفون الكلم عن مواضعه فى محبة المبد له » بأنه إرادة طاعته » أو حبته 
على إحسانه * و 0 

“ وأما إنكار الباطل : ققد نزه الله تمسه عن الوالد والولد » وكفر من جمل له 
.ولدا أو والدا أو شريكا . فقال تعالى فى السورة التى تعدل ثلث القران » الى هى 
-صفة الرحمن » ولم يصح عن الى صل الله عليه وسل فى فضل سورة من 
“القرآن ماصح فى فضلباء حتى أفرد الفاظ مصتفات فى فضلما ء كالدارقطنى » 
.وأبى نيم 4 وأ د الحلال ٠.‏ وأخرج أصباب الصمحيح فسا أحاديث متعذدة ¿٤‏ 
.قال فبا (قل هو الله أحد » الله الصمد » لم يلد » و بولد » و يكن له كفوا أحد) 

: وعلى هذه السورة اعتاد الأئمة فى التوجييد » كالامام أحد » والفضيل 
“ابن عياض وغيرها من الاعة قبلهم و بعدثم ٠‏ 

فنق عن نفسه الأصول والفروع والنظراء » وهى جماع ماينسب إليه الخلوق 
.من الأدميين والمبائم والملانكة والجن » بل والنبات ونحو ذلك . فإنه مأمن شىء 
عع الخلوقات إلا ولابد أن يكون له شىء يناسبه : إما أصل » وإما فرع » وإما 
.نظير» أو اثنان من ذلك » أو الثلاثة . 


۹ س 


هنال الأدميين والجن:و والمهائم ظاصي . 
وأما اللاك : : م ذ إن لم يتوالدوا بالتتاسل فليم الأمثال والأشباه . 


ولهذا قال سبحانه ( 01.. ۰ه ومن کل شي خلقنازوجين لمي تذكرون . ١‏ 
ففروا إلى الله ) قال بعض السلف :للك تتذ كرون 2 فتعامون أت خالق 9 


الأزواج واحد . 


ولهذا کان فى هذه السوزة الرد على من كفر من المبود والنصارى وااصابئين ٠‏ 


والجوس والشركين . 


فإن قوله « ۾ يلد » رد لقول من يقول : إن له تين وبنات من اللائكة 


أو البشرء » مثل من يقول : لللائكة بنات الله» أو يقول : : السيح › اران 


اله »كا قال تعالى عنهم ( ٠ : ٩‏ وجعاوا لله شركاء الجن » وخلقهم » وخرقوا له 
بين وبنات بغير عل ) وقال تعالى زيم :168-14 فاستفتيم : ألر بك البنات 


وهم الببون ؟ أم خلقنا الاک إنانا م شاهدون ؟ ألا ا ش 


ا : ولد الله > وإنهم لكاذبون . أصطق البنات على البنين ؟ اگ 
كيف کون ؟أفلا تذكرون,؟أم ل سلطان مبين ؟ فائتوا بكتايم إن كتم 
صادقين . وجعلوا يبنه و بين الجنة أسبا» ولقد عامت الجنة إنهم لحضرون ) وقال 
تعالى ( ٩‏ : ۳۳ وقالت البهود : عز بر ابن الله . وقالت النصارى 0 
٠‏ ذلك قوهم بأفواههم » يضاهؤن قول الذين كفروا من قبل » فاتلهم الله 1 
يۆفكون ؟ اتضذوا أحبارم ورهبانهم أربابا من دون الله والسيح ان 2 
وقد أخبر أن هذا مضاهاة لقول الذين كفروا من قبل . 


وقد قيل : إهم قدمام . وقيل : مشركو العرب . وفيهما نظر . فإن شر 


العرب الذين قالوا هذا لبسوا قبل الود والاصاری وقدمامم مم «فلعله الصا بون 
المشركون ¢ الذي ن كانوا قبل موسى وامسييح بأرض 2 ومەر وغيرها ¢ لذبن 
. تجعلون الملاتكة أولاد الإله »كا ستيه . 


n 


2 


o‏ د 


وقال تعالى ( 15 : ۲ ويجعاون لله مايكرهون وتصف ألستهم الكذب : 

أن لهم الحسنى ) وهو قول من قال من العرب : : إن الللائكة بنات الله . 
وقال تعالى (15 :۵ OT‏ ا تسان 

مما كت تفترون . ومجعلون لله البنات » سببحانه . وهم مايشتهود ٠‏ وإذا بر 
أحدم بالأثى ظل وجره مسودا وه وكظم » يتوارى ل 
به » که على هون » أم يدنه ف د اد ل كرت ٠‏ للذين 
لايؤمنون بالآخرة مثل السّوء » وله الثل الأعلى وهو العزيز الحكيم) وقال تعالى 
٠۳ (‏ :۱۹-۱۰ وجعاوا له من عباده جزءاء إن الانسان لكفور ميين » أم اتخذمما 
محل بئات وأصفام ابن 7 وإذا شر أحدم عاضرت للرحمن مثلا ظلّ وجهه 
مسو دا وه وكظم E‏ بنا فى الملية وهو فى الخصام غير مبين ؟ وجماوا 
الملائكة الذينمم ا الرحمبن إنانا » أشهدوا خلقهم؟ستكتب شهادتهم وإ ألون ) 

وهذا القدر الذى عابه الله على من جعل اللائكة بناته من العرب مع 
كراهتهم أن يكون لم بنات » فنظيره فى النصارى . فإنهم ا 
وينزهون أ كابر أهل ديهم عن أن يكون لأحدم صاحبة أو ولد » فيجماون لله 
ما يكرهون لأكابر دينهم . 

وقال تعالى ( ۱۹ ا .نكاد 

السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض ور الجبال هد . أن دعوا للرحمن ولدا . 
وما ينبنى للرحمن أن يتخذ ولدا . إن كل من فى السموات والأرض إلا نى 
الرحمن عبدا . لقد أحصام وعدم عدا . وكلهم أيه يوم القيامة فردا ) 

وقال تعالى ( 4 ٠۷١:‏ يا أهل الكتاب لا تغلوا فى ديت ولا تقولوا على الله 
إلا الحق إنا المسيح عيسى ابن عم رسول الله » وكلته ألقاها إلى مسيم وروح 
منه » فآمنوا بالله ورسله » ولا تقولوا ثلاثة» اتتهوا خيراً لم . إنما الله إله واحد 
سبحانه أن يكون له ولد » له ما فى السموات ومافى الأرض » وکنی به وكيلا . 


ا 


أن يستتكف المسيح أن يكون عبدا لله » ولا اللامكة القر بون . ومن نكف 
عن ر إيسشكير فسيحشره شرم ! إليه هيما . فأما الذين آمنوا وعملوا الصالات 


فر أجورهم يدهم من فضله . واا الذين استتكفوا واستكيروا فيعذبهم: 


عذابا ألما اءولا محدون م من دون الله وليا ولا نصيرا ) . 


ى أهل الکتاب' عن ن الغلو فى الدين » وعر ن أن يقواوا على الله إلا الحق »؛ 
ر القول الق فى المسيح ؛ ثم قال م ( منوا الله ورسله ) لأنهم کر بوا بال 


بتثليئهم » وكفروا برسله. بالاتحاد والحاول : فكفروا بأصلى الاسلام العام » التى 
هى الشهادة لله بالوحدانية فى الألوهية » والشهادة لارسل بارسالة . وذكر أن 


الح واللائكة لاستنكفون عن عبادته . لأن من الناس من جعل اللائكة. 
أولادة كالمسيح » وعبذوا اللائكة وللسيخ.. ولهذا قال ( ۷۹:۳ ماکان لبشر. 
أن يرتيه اله الكتاب والح والنبوة » ثم يقول للناس : كونواعيادا لى من دون : 


اله ولكن كونوا ربانيين عا كتم تعامون الكتاب وما کم تدرسون . 


ولا اک أن :تخذوا اللائكة والنبيين أربابا » ایک بإلكفر بعد EE‏ ْ 


مسلون 5 ( فذکر اللاك والنبيين حهيعا . 


وقد تى فى كتابه عن نفسه الولادة » ون اتهذاذ الولد جميما AV).‏ 
وقل الجد له الذى ل يَحْذ ولدا وم يكن له شريك ف الاك ول يكن له ولى م 
الذل ) وقال تعالى ( 5 ۹١:‏ ما انذ الله من ولد وما كان معه من إله الآبة) ش 
وقال ( ۲٠‏ : ؟ الذى له ملاك السموات والأرض ول يتخذ ولدا ول يكن له 

شر بك فى اللات )وتال(۲۱ :۹ -!ة؟وما خلقنا السماء: والأرض وما بينهما لأعبين . 


لوأردنا أن نتخذ هوا لإتخذناه من لدنا إن کنا فاغلين . بل تقذف بالق على: 


الباطل فيدمغة فإذا هو زاهق » ولك اویل مما تصفون 3 وله .من فی السموات : 
والأرض ومن غنده لاښتکبرون عن عبادته ولا ل شحسرون ا إسبحون اليل , 
والنهاز لايفتزون :آ1 اتخذوا آلمة من الأرض هم ينشرون ؟ لوكان قهما آم ة إلا ١‏ 


س ٩۷‏ سس 


الله لفسدتا » فسبحان الله رب العرش عا يصفون ) وقال ( ۲۱ :۲۹ - ۲۸ 
وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون . لاسبقونه بالقول وهم بأمره 
يعملون . بعل مابين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارنضى وهم من خشيته 
مشفقون) . 

ومعلوم أن الذين خرقوا له بنين و بنات بغير عل » والذين قالوا : ولد الله » 
إنهم لكاذبون » والذين قالوا المسييح ابن الله » وعز ير ابن الله : لم يرد عقلازم 
ولادة حسية » من جنس ولادة الميوان باتفصال جزء من ذكره فى أنثاه » يكون 
منه الولد . فإن النصارى والصابئين متفقون على نى ذلك » وكذلك مشركو 
العرب » ما أظن عقلاءهم كانوا يعتقدون ذلك » وإنما وصفوا الولادة العقلية 
الروحانية » مثل ما يقوله النصارى : إن الجوهر الذى هو الله من وجه » وهو 
الكامة من وجه » تدرعت بإنسان مخلوق من مرم » فيقولون تدرع اللاهوت 
بالناسوت . فظاهره_وهو الدرع والقميص-بشر » و باطنه_وهو المتدرع ‏ لاهوت» 
حو الان الذى هو الكلمة لتولد هذا من الأب الذى هو جوهر الوجود . 

فبذه البنوة مركبة عندهم من أصلين : 

أحدها : أن الجوهر الذى هو الكلمة تولد من الجوهر الذى هو الأب » 
كتولد القول من العالم القائل . 

والثانى : أن هذا الجوهر اتحد بالمسيح وتدرع به » وذلك الجوهر هوا الأب 
من وجه » وهو الان من وجه . فلبذا حك الله عنهسم » تارة . أنهم يقولون : 
المسيح ابن الله . وتارة أنهم يقولون : إن الله هو المسيح ابن مرم . 

وأما حكايته عنهم أنهم قالوا ( إن الله ثالث ثلانة ) فالفسرون يقولون : 
الله والسیح وأمه » كا قال ( © 1١5:‏ ياعيسى ابن مرم أأنت قلت للناس : 
اتخذونى وأمى إلبين من دون الله ؟ ) ولهذا قال فى سياق الكلام (ه :ه ۷ ما السيح 
ابن مرم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة ) أى غاية السيح : 


۷ س جموعة أبن تيم ية 


يحيو د 


ارساةء را أمه : الصديقية : لا ييلفان إلى اللاهوتية . فبناحجة + هنا أ 
ومن لفن من 3 عم أن الراد بذيك الآ الثلاثة > وی ی راان 
فدح القدس 0 0 
فأما قوله ٠ ۰ ۰:٦(‏ وجعلوا لله شر ان وخلقهم وغرقوا له بنينو نات 0 
شيع سببحانه وتال مما يصون بديع السموات والأرض » أنى يكونله ولد؟ 0 
وإ تكن له.صاحبنة » وخل یکل شىء وهو بكل ١‏ 
السموات والأرض » أى مبذغها » كا ذكر مثل ذلك فى البقرة ٠‏ وليس الراه... 
أنهما بديمة سماواته وأرضه » كا تحتمله العر بية لولا السياق el‏ 
زموه من خرق البنين والبناتله » ومن كونه اتخذ ولد . وهذا ينتى بضد كونه:. 
ا اه له ولد » وذكر ثلاث أدلة على ننى ذلك . 
أخدها : كونه لس له صاحبة - فهذا نی الولادة المعبودة . وقوله ( وخلق. 
كل شىء ) ننى للولادة المقلية » وهى القواد ۔ لأن خل ق کل شیء ينا تولدها . 
:. عنه. وقوله ( وهو بكل شىء ٠‏ عل ) يشبه - والله أعل ا ن يكون لا اوت" 
النصارئ أن المتحد به هو الكلمة التى e‏ بالتولد ٠.‏ 
والعلة» لا يجسلونه عام يكل شی ذلك | نه بکل شىء علم » ؛ لإثبات هذ الصفة ' 
له » را على الصابئة » وتاه عن غيره رد على النصارى . : 
وإذاكان كذلك فقول من قال بتولد اقول والتفوس التى بزعون اپا 
اللائكة . أظهر فى كونهم يقولؤن إنه ولد اللاستكة » وأنهم بنوه و بنانه و ْ 
بنوه » والنفوس بناته : من قول النصارى . ٠‏ 
دغل ف عنام دف من الشة إل لاملا سق إن رفكي 
هم ستل عن العقل والتفش : فقال منزلة ال كر والأتى ٠١‏ . فقد جملهم کالان .. 
والبنت : وهم جعلونهم متولدين عفّه تنولد المعلول عن العلة . فلايعكنه أن يفك 
)١(‏ وهذا هو قؤل إن عزى ينمق به فى الفتوحاتكثيها .. 0 


ب 
ذاته عن معلوله ولا معلوله عنه » كا لا يمكنه أن يفصل نفسه عن نفسه » عنزلة 
شماع الشمس مع الشمس وأبلغ . 

وهؤلاء يقولون : إن هذه الأرواح التى ولدها متصلة بالأفلاك : الشمس 
والقمر والكواكب » كاتصال اللاهوت بجسد السيح > فيعبدونم! كا عبدت 
التصارى السيح » إلا أنهسم كفروا من وجوه كثيرة : وهم أحق بالشرك من 
النصارى . فإنهم يعبدون ما يعلمون أنه منفصل عن الله » وليس هو إياه » ولا 
صفة من صفاته . والنصارى بزعمون أمهم ما يعبدون إلا ما اتحد بالإله, لا لا 
ولده من المعاولات . 

ثم من عبد الملائكة والكوا كب وأرواح البشر وأجسادم اتخذ الأصنام 
على صورهم وطبائعهم . فكان ذلك أعظم أسباب عبادة الأصنام . ولمذاكان 
الخليل إمام الحفاء مخاطبا مؤلاء الذين عبدوا الكو اكب والشمس والقمر » 
والذين عبدوا الأصنام مع إشراكهم واعترافهم بأصل ايع . 

وقد ذ كر الله قصتهم ف القرآن فى غير موضع »وأولئك م الصابئون المشركون 
الذين ملكهم تمروذ » وعاماؤهم الفلاسفة من اليونانيين وغيرهم » الذين كانوا 
بأرض الشام وال برة والعراق وغيرها » وجزائر البحر قبل النصارى » وكانوا 
بهذه البلاد فى أيام بنى إسرائيل » وهم الذينكانوا يقاتلون بنى إسرائيل » فيغلبون 
تارة ويغلبون 'نارة » وسنحاريب و خت نصر وتحوما هم ملوك الصابئة بعد 
الخليل والفروذ الذى كان فى زمانه . 

فتبين بذلك مافى القرآن من الرد لمقالات المتقدمين قبل هذه الأمة والكفار 
والنافقين فيها: من إثبات الولادة لله . وإن كان كثير من الناس لا يفهم دلالة 
القرآن على هذه القالات . لأن ذلك يحتاج إلى شيئين : إلى تصور مقالتهم بالمعنى 
لا بمجرد اللفظ » و إلى تصور معنى القرآن » واللجع يينهما . فتجد المعنى الذى عنوه 

قد دل القرآن على ذكره و إبطاله . 


لت وءةؤ نا 


وأما اتحاد الولد فيفسر.بعين الولادة . وهو من باب الأفعال » لا من باب 
الصفات »كا يقوله ظائفة من النصارى فى المسيح . ۰ 
فصل 
فبذا نف كوت ل انه ولد لثىء » أو متخذاً لثى: وا 5 بأى وجه من 
وجوه الولادة » أو اتخاذ الولد أا كان . ٠‏ 
وأما من مكونه مواوداً : فيتضمن نى كونه متولدا بأى N‏ من 
أحد من البشر وسائر ماتولد من بغيره البشر . فو رد على عن ل ججح مر 
الله > ورد على الدجال الذى يقول : إنه الله » ورد على من قال فى بشر: 
اش من غالية هذه الأمة فى علي ز بعض آهل الببت » أو بعض الشاي 5 
قال قوم ذلك فى على وطائفة من أهل البيث . وقالوه فى الأنبياء أيضاً .. وقاله 
قوم فى الملاج » وقوم فى الاک عصر » وقوم فى الشيخ عدي ء وقوم فى يونس 
العنينى » وقوم يعمونة في المشايخ » ويصو بون هذا كله . e‏ 
: مر واد هذا كل . فإن هؤلاء كلهم مولودون والله ٣‏ 
يولد . وهنا لا ذكر الله السيح فى القرآن قال (.ابن مرم ) لاف سار 
الأنبياءء كقوله ( ه : ۷۴ لقد كفر الذين: قالوا إن الله هو السیح ابن مر.م ) 
وقوله (ه : هلاما السيح أبن مربم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل )- وقوله: 
٠٠١ :(‏ إذ قال اله ياعيسى ابن مريم اذكر نمتى ليك وعلى والدتك ) 
وقوله (ه : 1١1١‏ ياغيسى ابن مرم ٠‏ أأنت قلت للناس اتخذونى وأ إلهين 
من دون الله ؟) وقول (۲۴ ؛ ١ه‏ وجعلنا ابن 00 وأمه (a‏ وقوه( :0¥ 
قوم إناقيلنا المسيح عيسى ابن مرم رسول الله ) + 
وفى ذلك فاندتان : 
إحداها : بيان أنه مولود . والله لم يولد . 


عت ا مك 


والثانية : نسبته إلى مريم بأنه ابنها ».ليس هو ابن الله . 

وأما قوله ( + :+17 لن بستنكف المسيح ‏ الآية ) وقوله ( ٠: ٩‏ وقالت 
المهود عز بر ابن الله » وقالت النصارى المسيح ابن الله ) فإنه حكى قوهم الذى 
قلوه » وهم قد اسبوه إلى الله أنه ابنه » فل يضمنوا ذلك قوم السيح 
ابن مر 

وقوه (وليكن ل کنو أحد) فى الشركاء والأندا ؛ يدخل فی هکل من 
جمل شیا كفوا لله فى ثىء من خواص الر بوبية » مثل خلق الاق والاسبية » 
كالعبادة له ودعائه » ونمو ذلك . 

فبذه نكت تبين اشتا ل كتاب الله على إبطال قول من يعتقد فى أحد من 
البشر الإلهية باتحاد » أو حلول أو غير ذلك . 

فيل 

وأما هؤلاء الملاحدة : فإنهم لايقتصرون فى كفرم على أنه ولد شيعا » أو 
اتخذ ولداً » أو أنه بشر مولود لاتحاد الرب به . فإن هذا جميعه يقتضى إثبات شيئين 
متميز ين » أنحد أحدها بالأخر » أو حل فيه . 

وهذا إنما يقوله من يقول بالاتحاد الخاص المقيد » أو الحاول الخاص المقيد » 
وهؤلاء عندم : مام غيره » ولا سواه » ولم يخلق شيئا » ولا هو رب شىء » ولا 
مالك شىء » ولاله عبد ولا عابد » ولا داع بدعوه فيجيبه » ولا مضطر يضطر 
إليه فيجيبه » ولا سائل يسأله فيجيبه . وإنما يشهد العبد هذه المعانى إذا كان 
محجو با عن شوه الوحدة المطلقة فى خياله » فإذا انكشف حجاب قلبه أعندهم 
رأى ماثم اثنين بوجه من الوجوه » حتى يكون أحدها خالقا والآخر لوقا » 
أو أحدهما عابداً والآخر ربا » أو أحدها والداً والآخر مؤلوداً » أو أحدھاشر یکا 
للآخر» أو شفيماً عنده حتى يتقرب بعبادته إليه . 


اجر 
هرا قول الحذاق مهم > كالتاساقن وان الفارض » والتاساق اعرف 
ثق قوم . SEE‏ 
وأما .انع ربى فيقول اطا که ق ادات تبجا قم لال تیم 
د . فأما الوجود : فلا. يتصور أن يكون فيه رب وعبد» وخالق وخاوق ؛ 
٠‏ وداغ وتجيب » وإنما الوجود لسا فاض على الأعيان فظور ها حمل ارق من 
جبة الأعيان » كتفرق النور فى الزجاج لاختلاف ألوانه .. 0 
ۋلا برد علمهم القرآن فى مواضع لاتحضى + وقصص الله لني نيا عن ۰ 
فرعون الذى هو رئيسنهم يضمن الزد علمهم » فإن.فزعونٍ أذكر 
وأن يكون لموسى إله.يطلم إليه » و ينكر هذا الوجود الذى هو العالم . : 
وكذلك ت هؤلاء إا يقرون بهذا الوجود الذىهو هذا الما فا ثم غيرة عدم 
و يقولون هو الله » وهو الاننان الكبير. E‏ 


انمت رسالة الرد على فصطوص الحكم. 
ويلمها رسالة فيمن ناب من العقود الحرمة لشيخ لام ابن تيمية رع 


الله ورضى عنه . 


سواه 
فيمن تاب من العقود العرمة. 
فصل 
فيمن أوقع العقود الحرمة ثم تاب 
قال الله تعالى فى الر يا (؟ ۰ وإن تتم فلكم رءوس أموالک لاتظامون 

ولا تظامون ) وقد بسط الكلام على هذا: فى موضعه . 

وقدقال تعالى لما ذ كر الحلع والطلاق»فقالفى الفلع ( ؟ ۲۳١-۲۲۹۰‏ ولا بحل 
أن تأخذوا ما آتيتموهن شيا إلا أن افا أن لايقها حدود الله . فإن حنم أن 
لايقها خدود الله فلا جناح عليهما فيا افندت به . تلك حدود الله فلا تمتدوها . 
ومن بتعد حدود الله فاولفك م الظالون ‏ إلى قوله ‏ و إذا طلا النساء فبلغن 
أجلهن فأمسكوهن بعروف أو سرحوهن مروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعهدوا 
ومن يغمل ذلك فقد ظلم نفسه ) وقال تعالى ( ١ : ٠١‏ إذا طلقتم النساء فطلقوهن 
لعدتهن وأحصوا العدة » واتقوا الله ربك » لا تخرجوهن من بيوتهن » ولا يمخرجن 
إلا أن يأتين بفاحشة مبينة . وتلك حدود الله ومن يتمد حدود لله ققد ظلم ئقسة 
الاندرى لمل الله حدث بعد ذلك أمرا . فإذا بلغن أجلهن تأمسكوهن مروف 
أو فارقوهن مروف » وأشهدوا ذوى عدل متم » وأقيموا الشبادة لله » ذلك 
يوعظ به منكان يؤمن بالله واليوم الآخرء ومن يتق الله يمل له مخرجا و يرزقه 
.من حيث لامحتسب . ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره » قد جمل 
الله لكل ثىء قدرا ) 

فالطلاق الحرم:كالطلاق فى الحيض » ونی طهر قد أصابها فيه: حرام بالنص 
.والإجماع > وكالطلاق الثلاث عند اپور » وهو تعد خدود الله ؛ وفاعله ظالم 
نفسه » کا ذكر الله تعالى ( ومن يتمد حدود الله ققد ظل سه ) 


لامها 


والظام لنفسه إذا تاب تاب الله عليه » لقوله ( 4 : ١٠١‏ من يسمل سوي ' 


أو وبظل تسه ثم يستغفر الل يذ الله غفوراً رحا ) فهو إذا استتفره غفرله ورجمه». + 


وحينئذ يكون من المتقين » فيدخل فى قوله (ه*: :؟ ومن يتق الله يجعل له عخرجا 1 
و يرزقه من حيث لاحتسب ) والذين ألزمهم عر ومن وافقه بالطلاق الحرمكانوا” 
عالمين بالتحر يم ». وقد نوا عنه فل يتنهوا فر يكونوا من التقين » فهم ظالون. . 
لتعديهم الحدود» مستحقون للعقوبة . وكذلك قال ابنعباس ابض المستفتين2 إن ٠‏ 
عك لم يقق الله فر يجعل له فرجا ولامخرجا ء ولواتق تی الله مل له فرجا ومخرجا ». 
وهذا إنما يقال أن عل أن ذلك محرم وقعله . فأما من لم يل بالقحريم ,فإنه ١‏ 
لا يستحق المقوبة » ولا يكون متعديا فإنه إذا عرف أن ذلك مرم » تاب امن ش 
عوده إليه » وزم أنلايفعله » والذرن كان النبى صلى الله عليه وسل يجمل لاتم ۰ 
وحن حا كوبتو بون ؛ كك من طاق اليش کا اق إن مر ١‏ 
فكانوا يتو بون فيصيرون متقين » ونر لم ا هرا ل لنفسه »کا قال ` 
)5۹ :۱1 للش الاسم الفسوق بعد الإوعان » ومن ١‏ يتب فأولئك م الظالون ». 
غصر الظل فيمن 1 يتب » فن تاب فليس بظالم » فلا حمل متعديا لود 
لله » بل وجود قوله كعدمه » ومن لم يتب فېو حل اجتهاد . 
فعمر عاقيهم بالالزام » ول يكن هناك تحليل » فكانوا. لاعتقادم أن النساء. 
بحرمن عليهم لابتمون فى الطلاق الحرم » فاتكفوا بذلك عن تعدى حدوو. الله . 
فاذا صاروا ,وقمون الطلاق الحزم » م يردون النساء بالتحليل الحرم » صازوا 
اون لخر موقي + و عدون جدود ال مرحي + بل ثلاثاء» بل أر با لان 
طلاق الأو لكان تمديا دود الله » وكذلك تكاح الحلل لا ». ووطؤه لها 00 
صار بذلك ملعونا هو والزوج الأول . فقد تعديا حد الله » هذا مرة أخرى » وذاك. ٠‏ 
م ةع وا الأ وله سا علو بذاك رفاو هکانوا مدن ادود الله فيصل ١‏ 
بالالتزام فى هذه الحال اتكفاف عن نعدی حدود اله » بل زاد اتتعدى دود الل 8 


0ء — 


فترك التزامهم بذلك » وإ نكا نوا ظالين غير تائيين » خير من إلزامهم به . فذلك الزن 
يعود إلى تعدى حدود الله صية بعد مرة . 

وإذا قيل :: فالذى اشتفتى ابن عباس ونحوه لوقيل له : تب » لتاب » ولهذا' 
کان ابن عباس يفتىأحيانا بترك الازوم »كا تقل عنه عكرمة وغيره .وجمر مأكان 
يجمل الخلية والبرية إلا واحدة رجعية . ولا قال : 35 
قال عر : ( 4 :57 ولو أنهم فعلوا ما بوعظون به لكان خيراً لمم وأشد تثبيتا ): 
وإذا كان الإإزام عاما ظاهراً كان مخصيص البعض بالإعانة نقضا لذلك » ول 
بوق بتو بته . فالمراتب أر بعة 

أما إذا كانوا يتقون الله و یتو بون فلا ر یب أن ترك الإزام کا كارف 

فی عد النى صلى الله عليه وسل وأبى بكر خير » وإن كانوا لايتتبون. 
إلا بالزام فينتبون حينئذ » ولا وقعون الحرم» ولا حتاجون إلى نحليل . فهذا هو 
الدرجة الثانية التى فعلها فيهم عر . 

والثالئة : أن بحتاجوا إلى التحليل الحرم » فبنا ترك الإلزام خير . 

والرابعة : أنهم لاينتهون » بل يوقمون الحرم » ويازمون به بلا نحليل . فپنا' 
ليس في إلزامهم به فائدة إلا آصار » وأغلال لم توجب لم تقوى الله وحفظ حدوده. 
بل حرمت عليه نساءم » وخر بت دارم فقط . والشارع لم يشر ع مابوجب 
حرمة النساء وتخريب الديار » بل ترك إإزاههم بذلك أقل فساداً » وإن كانوا” 
أذنبوا فهم مذنبون على التقديرين . لكن تخريب الديارأ كثر فساداً . والله. 
لاحب الفساد . 

وأما ترك الإلزام فليس فيه إلا أنه أذنب ذنبا بقوله » ولم يتب منه . وهذا 

أقل فساداً من الفساد الذى قصد الشارع دفعه ومنعه بكل طريق . 


(1) بياض بالأصل 


س 


وأصل المسألة : أن البعى ل على أن فاد المنهى عنه ا ملاحه 
غلا بشرع التزام اقساد من یشرع دفعه ومئعه . ۰ 
۰ وأصل هذا : أن كل مانبى الله عنه وحرمه فى بعض الأحوال وأباحه فى 
حال 0 ؛ فان اللرام لا يكون حيحا نافذا »كالخلال » ولایترتب عليه الحم 
تب على الخلال + و حصل به القصو د ما حصل بالحلال: .: وهذا ممت قوفم: 
0 يقتضى الفسادا. وهذا مذهب الصحابة والتابعين لمم يإحسان اي 
وجمبورثم ٠.‏ : ا ١‏ ا 
ككس تكن از ولأسرة ناف ق ذا أ عدن 
مانينى عنه ليس بفاسد کالطلاق eas‏ م 
قال, 0 ان موجياللفساد لازم انتقاض هذه العلة : فال على أ ن شاد ١‏ 
حصل سلب آخ ر غير مطلق النقى . 
وهو ٠م‏ يكونوا من أبمة الفقباء العارفين بتفصيل أدلة 
فقيل للم : بی شىء يعرف أن : العبادة فاسدة والعقد فاسد ؟ 
قالوا : بأن يول الشارع. : هذا صحيح 3 وهذا فاسد » وان .يقول : هنا 
شرط فى صمته كذا وكذا. م فاذا عدم الشنرط لزم انتفاؤه » أو بأن قول | :هذا 
عنع حته كذا وكذا . فإذا وجد الان اتقت الصنحة . ٠‏ 
وعؤلاء وأمثاهم لايتكلمونق الأحلةالشر عية الواقمية ؛ وهى الأدلة الت جملبا 
الله ورسوله أدلة على الأحكام الشرعية ة بل نتکلمون فىأمور خيالية يقذرونها فى 
أذهانهم أنها إذا وقمت :عل يستدل با ١‏ م لايستدل ؟ ل ذلك 
- لافائدة فيه 1 
' وطهذا لمکم أن 1 عمايقدرونه من : أصول الفقه ا لاد 
بالأدلة الفصلة على الأحكام » فانهم لم يعرفوا نف سأدلة الشر ع الواقعة » بلقدروا 
أشياء قد لاتقم » وأشياء ظنوا أنها من جنس كلام الشارع . وهذا منْهذا الباب 
فإن الشارع ل مخاطب الناس قط مبذه الألفاظ الى ذ كروهاء لابوجد فى 


س ۷ س 


كلامه شروط البيع أو التكاح أو الصلاة كذا وكذا » ولا يشترط فى الجعة أو 
البيع أو التكاح كذا وكذا ء ولا هذه المبادة أو المقد سميح أو ليس بصحيح » 
ونحو ذلك ما جعاوه دليلا على الصحة أو الفساد » هذه كلما عبارات أحدشها من 
أحدثئها من أهل الرأى والكلام » وإنما الشارع خاطب الناس بالأمر والنهى 
والتحليل والتحر بم » و بقوله في عقود : هذا لا يصلح . فيقال : الصلاح المضاد 
للفساد . فاذاقال : لايصلح عل أنه فاسد كا قال فى بيع مين بعد تمر :لايصلح . 

والصحابة والتابعون وسائر أتمة المسلمي نكانوا يحتجون على فساد العقود بمجرد 
النبى »كا احتجوا على فساد نكاح ذات الحارم بالنهى المذكور فى القرآن . 
وكذلك على فاد عقد الجع بين الأختين . 

ومنهم من توم أن التحر م فبها تعارض فيه نصان فتوقف . 

وقيل : إن بعضهم أباح المع » وكذلك نكا المطلقة لما استداوا على فساده 
بقوله تعالى (ذإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تتكج زوجاً غيره ) . 

وكذلك الصحابة استدلوا على فساد نكاح الشغار بالنبى عنه » وكذلك 
عقود الربا وغيرهاء وأمهم قد عاموا أن مانبى الله عنه فهو من الفساد» ليس من 
الصلاح . فإن الله لا حب الفساد 2 وبحب الصلاح » فلا ينبى عما حبه » و إعا 
ينبى عا لا يميه » فعاموا أن ما نمی عنه فاسد ليس بصلاح » وإنكانت فيه 
مصلحة فُصلحته مرجوحة عقسدتة . 

وقد علموا أن مقصود الشرع رفع الفساد ومنعه » لا إيقاعه والإلزام به . فلو 
ألزموا بموجب المقود الحرمة لكانوا مفسدين غير مصلحين . والله لايصلح 
عل الفسدين . 

وقوله ( ۲ ٠١١‏ وإذا قيل لم لا تفسدوا فى الأرض ) أى لاتساوا عمصية ال . 

فكل من عمل بممصية الله فمو مفسد» والحرمات معصية لله . فالشارع 
ينهى » عنها منم الفساد ويدفمه » ولا بوجد قط فى شىء من صور النهبى صورة 
ثبت فما الصحة بنص ولا إجماع . 


ضام فاتك 


فأما الطلاق الحرم والصلاة فى الدأر الفصوبة قييهما نزاع » ولس على 


الصحة. نص جب اتباغه . فل يبق مع الختج بهما حجة » لكن من البيوع 4 , 


انبا عنها E e E‏ 
والتجش » ونحوذلك : 
ولكن هذه البيوع م يجملها الشارع لازمة كالبيوع الالء ابل جا 
غير لازمة » واليرة فما إلى المظلوم ؛ إن شاء بطلا » و إن شاء أجازها أ فإن : 
الحق فى ذلك له . والشارع ل ينه عنها لمق مخقص بالله كا نہی عن الفواحش » .. 
بل هذه إذا عل الظلوم بالحال فى ابقذاء المقد ؛ مثل أن بعلل بالعيب والتديس. ‏ 
والنصرية » ويعم السعر إذا كان قادماً بالساعة » .و يرضى بأن يغبنه امتلق جان ٠‏ 
ذلك . فكذلك إذاعل بعد العقد: إن رضى جاز » وإن لم برض كان له الخ ٠.‏ . 
وهذا يدل على أن العقد إيقم غير لازم » بل موقوقاً على الإجازة ».إن شاء : 
أجازه صاحب الحق وإإن شاء رده» وهذا متفق عليه فى مثل بيع العيب ما فيه:., 
الرضى بشرط السلامة من العيب . فإذا فقد الشرط بق موقوقاً على الإجازة ٠»‏ . 
فبؤلازم » وإ ن کان عل صفة غير لازم إنكان على صغته » وأما إذا كان غير .! 
لازم مطلقاء بل هو موقوف على رضى الجيزء فهذا فيه تزاع . | 
وأ كثر العاماء يقولون بوقف العقود' » وهو مذهب مالك وأبى خنيفةة: 
وغيرها . وعليه أ كار نصوص أحد » وهو اخبار القدماء.من أحابه كاطرق . 
وغيره »کا هو مسوط فى موضعه . ش 
إذ القصود هنا :,أن هذا النوع نحسب طائفة من الناس.: أنه من جملة ' 
مانهى عنه . ثم تقول : ليس بفاسد . فالنهئ لا يجب أن يقضى الفساد ٠‏ 
وول طائفة : بل هذا "فاسد . 


فنهم من أفسد ب بيع النجش » إذا نجش البائع » أو واطأ . ا 
لبون أفد نکی انب ب على خطبة أخيه » وبيعه على بيع أخيه .. 


د 


— 4 د 


ومنهم من أفسد بيع العيب المدلّس . فلا عورض بالصراة وقف . 

ومنهم: من صمح نكاح القاطب على خطبة أخيه مطلقا » وبيع التجش 
بلا خيار . 

والتحقيق : أن هذا النوع لم يكن النبى عنه لمق الله كتكاح الحرماث » 
والطلقة ثلا » و بيع الربا . بل للق الإنسان » بحيث نوعلم الشترى أن صاحب 
السلعة ينجش » ورضى الشترى بذلك جاز . وكذلك إذا عل أن غيره ينجش » 
.وكذلك الخطو بة متى أذن الماطب الأول فيها جاز . 

وما كان النبى هنا للق الأدمىلم يجمله الشارع يدا لازماً كالحلال » بل 
أثبت حق المظلوم » وسلطه على الخيار . فإن شاء أمضى وإن شاء فسخ . 

فالشترى مع النجش إن شاء رد البيع » صل بهذا مقصوده » وإن شاء 


رضى نه إذاعل به . تأما كونه فاسداً مردوداً » و ن رضى به : فبذا لا وجه له . 


وكذلك فى ارد بالعيب والتدليس والقصربة وغير ذلك . 

وكذلك الخطوبة إن شاء الماطب أن يفسخ نكاح هذا الممتيدى عليه 
.ويئزوجها برضاها فله ذلك » وإن شاء أن يمضى نكاحه فله ذلك . وهو إذا 
اختار فسخ نكاحه عاد الس إلى ما كان . فإن شاءت نسكحته » وإن شاءت 
لم تنكحه . إذ متصوده حصل بفسخ تكاح الخاطب . 

و إذا قال الخاطب الأول : هو غير قلب المرأة عل . 

قيل له : إن شت عافبناه على هذا بأن بمنعه من نكاحها . فيكون هذا 
قصاصاً لظاءه إياك » وإن شئت عفوت عنه » فأنفذنا نكاحه . 

وكذلك الصلاة فى الدار المغصوبة » والح بآلة منصوبة » وطبخ الطعام 
حطب مغصوب » ونسخين لاء بوقود مخصوب . كل هذا إماحرم لما فيه من ظم 
الإنسان . وذلك زول بإعطاء الظلوم حقه . 


س س 


فإذا أعطاه. بدل ماأخذه من متفعة ماله » أو من أعيان ماله » فأعطاها كرام 
الداراء وثمن الحطب » وتاب هو إلى الله من فمل مانهاء عنه » ققد برىء من ' 
حق الله تعالى وحق العبدء وصارت صلاته كااصلاة فى مكان مباح والطمام " 
كالطعام بوقود مباح ٤‏ اع بسكين مباحة ٠‏ وإن لم يفعل ذلك کان لاحب 
السكين أجرة حه لا حرم الشاة كلها » وكان لصاحب الدار أجرة ذاره > ٠‏ 
لا تعبط صلاته كلها الأجل هذه الشببة .. وهذا إذا أ كل الطعام ول يوفة نمه 
كان منزلة من أخذ طعاماً لغيزه فيه شركة فل س فعله حرام سحا ولا هو خلال 
محض.فإن نضج الطمام لصاحب الوقود فيه شر شركة . وكذللك الصااة ببق عليه إم ٠‏ 
الظم ينقص من صلاته بقدره, . فلا تبرأ ذمته کبراءة من صلی صلاة تامة »ولا 
يعاقب كتقو بة من لم يصل ». بليعاقب على قدر ذتبه : وكذلك 7 e‏ 
يعاقب على قدر ذنبه . 9 

الله تعالى يقول ( فن يعمل مثقال ير زه . وهن يعمل ال ذرة : 
شرا زه( 1 : ش 
e‏ :بيذ خلا 
هذا لأنه هناك لا سبي له إلى راءة ذمته إلا بالإعادة » وهنا يمسكنه | إبراء! ذمقه .. 
بإرضاء اقلم » وللكن الصلاة فى الثوب.الخر بر : هى من ذلك القسم الق : 
فبها له » لأنه نهى عن ذلك فى الصلاة وغير الصلاة » لم ينه عنه فى الصلاة قط . 

فقد تناز ع الفقباء فى مثل هذا . ع 

فنهم من يقول + النہی هنا ممنى فى غير النبى'عنه » ولذلك يقولون فی . 
الصلاة فى الدار المغصو بة والثوب TS‏ اع وقت 
اانداء » ونحو ذلك : وهذا الذى قالوه لا حقيقة 

إنهم إن عنوا بذاك : أن. نفس السل ا معنی 0 
النبى'. فهذا باطل . فان نفس البيع اشتمل على تعطيل الضلاة . وتس الصلاة , 


س إا س 


اشجملت على الظر أوالفخر أو الليلاء » ونمو ذلك مما أوجب النبي »كا اشتملت. 
الصلاة فى الثوب النحس على ملاسة الرجس الحبيث . 

وإن أرادوا بذلك : أن ذلك الممنى لا مختص بالصلاة » بل هو مشترك بين. 
الصلاة وغيرها : فهذا سميح . فإن البيع وقت النداء لم ينه عنه إلا لكونه. 
شاغلا عن الصلاة . وهذا موجود فى غير البيع » لا يختص بالبيع . 

لكن هذا الفرق لا يحىء فى طلاق الخائض . فإنه ليسهناك معنى مشترك ,. 
وهم .يقولون : إما نى عنه لإإطالة العدة . وذلك خارج عن الطلاق . 

فيقال : وغير ذلك من الحرمات » كذلك إنما نعى عنها لافضائه إلى فساد 
خارج . فام بين الأختين نهى عنه لإفضائه إلى قطيمة ارم » والقطيعة أمر 
خارج عن التكاح . وانجر واليسر حرما وجعلا رجساً من عمل الشيطان لأن ذلك 
يفضى إلى أ كل الال بالباطل . وذلك خارج عن نفس عقد الربا والميسر . فكل 
ما نعى الله عنه لا بد أن يشتمل على معنى فيه يوجب النهى . ولا جوز أن ينبى. 
عن شىء لالمعنى فيه أصلا » بل لعنى أجنى عنه . فإن هنذا من جنس عقو به 
الإنسان بذنب غيره . والشرع منزه عن ذلك » فك أنه لاتزر وازرة وزر أخرى 
فى المال فكذلك فى الأعمال » لكن فى الأشياء ما ينهي عنه لسد الذريعة.فهو 
إذا تجرد عن الذريعة لم يكن فيه مفسدة »كالنهى عن الصلاة فى أوقات النعى : 
قبل طلوع الشمس ء وغرو بها ونحو ذلك . وذلك لأن هذا الفعل اشتمل على مفسدة 
لإفضاء إلى النشبه بالشركين . وعذا ممنى فيه . 

ثم من هؤلاء الذين قالوا : إن النهى قد يكون لمنى فى المنهى عنه» وقد يكون 
لعنى فى غيره ‏ من قال : إنه قد يكون لوصف في الفعللا فى أصله . فيدل على 
سحته »کالنعی عن صوم یوی العيدين » قالوا : هو منهى عنه لوصف العيدين 
لا لجنس الصوم . فإذا ضام صح . لأنه ماه صوما . 

فيقال لهم : وكذلك الصوم فى أيام الميض » وكذلك الصلاة بلا طهسارة ,4 


ا 


وإلى غير القبلة جنسه مشروع . وإنما النهى لوصف خاض ل ا 
واستقبال غير القبلة . ولا يعرف بين هذا وهذا فرق معقول له تأثيرفى الشرع .. 

فإنه إذا قيل : الميض والمدث صفة فى الحائض والحدث » وكذلك م صفة 

فى الزمان . ٠‏ 

قيل : والصفة فى محل الفمل : زمانه ومکانه كالصضفة فى ذاعله اورف 
بعرفة فى غير وقتها » أو فى غير عرفة لم يصح .. وهو صفة فى الزمان والكان : 
وكذلك لورى الجار فى غير أيام منى » أو فى غير منی : لم يصح ؛ وهواصفة فى 
الزمان والمكان واستقبال غير القبلة هو لضفة ف اة لا فيه ولا يجوز :: ولو ضام 
بالليل لم يصح ۶ » وإ ن کان هذا زمانا . 

فإذا قيل : الليل ليس بمحل للصوم شرع . قيل : وينم الید لین بحل 
اللصوم شرعا ا »کا أن زمان الحيض ليس محل للصوم شرعاً . 

. فالفرق بين فعلين لا بد أن يكون فر قا شرعياء فيكون معقولاً » ويكون 

الشارع قد جمله مؤراً فى a‏ الل أو الرمة الذى تفن 
.بأحد الفعلين , : ا 

وكثي م افاس يتكلم بفروق لا تیت اء لا" یر ناف الشرع . وهذا 
.يقولون فى القياس . إنه قد ينع الوصف فى الأصل » أو الشرع » أو يمن تأثيره فى 
الأصل : وذلك أنه قد يذكر وصفا مجمع به بين الأصل والفرع » ولا يكون 
ذلك الوصف مشر ترکا بینا » بل قد يكون منفياً عنما » أو عن أحدها . 

وكذلك المفرق قد يفرق بوصف يدعى: انتقاضه بإحدى الوزن لمن هو 
مختصاً بجا » بل هو مشترك ينما وبين الأخرى .كقولم : النعى لمنى فى االنعي 
عنه » وذلك لمعنى فى غيره ؛ أو ذلك لمعنى فى وصفه دو ن صله ولسكن قد يكون : 
النعى لمنى مخقص العبادة والمقد . وقد يكون مى مشترك بينها وبين غيرها ٠‏ ' 


س 3 


کا ينهي الحرم عما مختص باللإحرام » مثل نخلق الرأس » ولبس المامة وغير ذلك 
من الثياب النهى عنها » وینہی عن نكاح امرأته » وينهى عر صيد البر» 
وينهى مع ذلك عن الرباء وعن ظل الناس فيا ملكوه من الصيد . وحينئذ فالنهى 
.معنى مشترك أعظ . ولهذا لوقتل الحرم صيداً تملوكا وجب عليه الجزاء للق الله 
ووجب عليه بدله لمق املك » ولوزنى لأفسد إحرامهكا يفسد بتكاح امرأته 
ولاستحق حد الزنا مع ذلك : 
وعلى هذا فن لبس فى الصلاة ما حرم فيها وفى غيرهاكالثياب التى فمباخيلاء 
وخر» كالمسبلة والحرير_كان أحق ببطلان الصلاة منصلاته ف الثوب الدجس . 
وفى الحديث الذى فى السئن « إرث الله لا يقبل صلاة مسبل » والثوب 
النجس فيه نزاع » وفى قدر النجاسة نزاع » والصلاة فى الر بر للرجال من غير 
حاجة حرام بالنص والارجماع . 
وكذلك البيع بعد النداء إذا كان قد نهى عنه وغيره يشغل عن الج كان 
ذلك أوكدف الہى . وكل ما شغل عنها فمو شر وفساد لا خير فيه » واللك 
الحاصل بذل ككالملك الذى لم محصل إلا معصية الله وغضبه ومخالفته » كالذى 
لا محصل إلا بغيرذلك من المعاصى » مثل الكفر والسحر والكبانة والفاحشة . 
ل النبى صلى الله عليه وسل « حاوان الكاهن خبيث » ومهر البني 


حيلت 6 . 


وقد قا 


فإذا قال : لا أملك السلعة إن لم أترك الصلاة الفروضة » كان حصول الملك 
بسبب ترك الصلاة »كا أن حصول الحلوان والمهر بالكهانة والبغاء . وكا لو قيل له : 
إن تركت الصلاة . اليوم أعطيناك عشرة درام . فإن ما يأخذه لى ترك الصلاة 
خبيث » كذلك مايملكه بالمعاوضة على ترك الصلاة خبيث . 

ولو استأجر أجيراً بشرط أن لا يصلى » كان هذا الشرط باطلا . وكان 


۸ س جموعة أبن تيسية 


٤اا‏ 
اا ن العمل الذى .يعمله بمقدار الصلاة خی امم أن جنس الممل 
بالاجرة e‏ لا یی من 
فرائض الله .. 
وإذا حصلالبيع فى هذا ارقت وتمذر ارد» قل نظير أبن انى أداموصدق: 
بالرحء والبائع له نظي سلعته» ويتصدق بالريح إن كان قد ريح » ولو تراضيا بلك 
بعد الصلاة ل يتفم .فان اہی هنا لق الله » ف وکا لو تراضيا مير البثى ». 
وهناك يتصدق به على أصح القولين لا يعطى للزانى » وكذلك فى الجر ونحو ذلك" 
مما أخذ صاحبه منفعة محرمة » فلا جم له بين العوض والعوض ار : 
نما من بيعه » و إذا كان لا بحل أن يماع الجر بالثن » فكيف إذا أ غطى الجر | 
وأعطى القن » و إذا كان لا يحل لاف أن يزنى » و إن أعمطى الأجرة » كين 
إذا. أعط لى الال وازنا جمي.ء بل يحب إخراج هذا المال كسائر أموال 06 
المشتركة .. 1 
قكذلك سا إذا كان قد بع السلمة 50 سلمة فن 
باعها برح تصدق به ولم يعطه للبائع . فيكون قد جمع له بين ربحين . | 1 
. وقد تنارع الفقباء فى القبؤض بالعقد الفاسد کک لاعلك» أو 
يفرق بين أن يفوت أو uk.‏ ْ 


مكتاب رد شي ابام تق الذين أحد بن تيمية على حى ان ر عرب 
وما لحقه « فيمن أوقع العقود الحرمة ثم تاب له أيضاً » على بد حامد التق لقبا 
الست یی نبا ولأثرئ مذهبا من الجزء الواحد والعشر بن من كتاب الكو اكب 
الدرارئ لان عروة من فمرس. الكوا كب فى المكنبة الممومية الظاهرية 
بدمشق الشام يوم اة لواقم ٠‏ رمضان سنة ثلاث وأربعين وثلائمائة وألفه 


مجرية عل صاحبها أفضل صلاة وأ زكى تحية . 


قاعدة 
فى قا الكقار 
هل هو لأجل ڪفرم ؟ 
أو دفاعا عن الإسلام ؟ 
لشيخ الإسلام تق اللدين 
الى العباسس أصمر بيه عبر الم 


ابھہ ج الرمسقى م اللہ آعيى 


بیش 
فض فى قتال الكفار 
هل هو سبب المقاتلة أو مجرد الكفر ؟ 

وف ذاك قولان مشهوران للعلماء : 

الأول : قول اپور > كاك » وأحد بن حنبل » وأبى حنيفة رضم 

الثانى : قول الشافمى .ور بما علل به بعض: أصعاب أحهد 

فمن قال بالثانىقال : مقغضىالدايل قت لك لكافر» سواء كان رجلا أو اسرأة ٠»‏ ' 
وسوا كان قادراً على القتال أ و عاجرا عته » وسواء سألنا أو حار ننا . لكنْشرط: 
المقو بة بالقتل . أن کون بالناً » فالصبيان لايةتلون لذلك . وأما النساء فقضى 
الدليل قتلون » > لمكن ل يقتان لأنهن يصرن سيا بنفس الاستيلاء غليين » فل 
يقعان. لکونہن مالا للسامين کا لانهدم السا كن إذا ملكت . 0 

وغلى هذا القول :+يقتل الرهبان وغير الرهبان لوجود التكفر . وذلك أن الله 
علق القتل لكونه مشركا بقوله ( فاقتلوا الشركين ) فيجب قت لكل مشرك » 
کا تحرم ذبيحته ودنا كته جرد الشرك . وكا يحب قبل كل من بَدل دنه 
لكونه بدله » وإن لم يكن من أهل القتال » > كالرهب ان وهذا ص . 
و إنما مزاع فى امرأة الرتدة خاصة . ش 

وقول الجبور : هو الذنى بدل عليه الك تاب والسنة والاعتبار ان اله 
سبخانه قال ( ۲ :1 ۱۹4 وقاتلواى سبيل اله الذین يقاوتم ) إل قوه ن 
( واغموا أن الله مع قبن ):ققولة « الذين يقاناونم » تعليق للحم كم 
يقاتلوننا . فدل على آن هذا غل الأ بالقتال . 


— ۱۱۷ —- 


ثم قال ( ولا تعتدوا ) والعدوان : مجاوزة المد . فدل على أن قال من لم 
يقاتلنا عدوان . ويدل عليه قوله بعد هذا ( فناعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل 
ما اعتدى علي ) فدل على أنه لانجوز الزيادة . 

وقوله بعد ذلك ( واقتلوم حيث ثتفتموهم ) ولم يقل : قاتلوم . آم بقتل 

من وجد من أهل الققال حيث وجد » وإن لم يكن من طائفة متمتعة . 

ثم قال : ( وقاتلوم حتى لاتكون فتنة ويكون الدين له ) والفتنة : أن يفقن 
الم عن دينه »کا كان امشركون يفتنون من أسلم عن دينه » ولهذا قال تمالى 
١91:9 (‏ والفتنة أشد من القتل ) وهذا إنما يكون إذا اعتدوا على المسامين » وكان 
لم سلطان وحيتئذ يحب قتاهم » حتى لاتكون فتنة » حتى لاينتنوا ماما . وهذا 
يحصل بعجزم عن القتال . ول يقل : وقاتلوم حتى يلموا . 

وقوله ( ويكون الدين لله ) وهذا محصل إذا ظهرت كلة الإسلام » وكان حكم 
الله ورصوله غالبا . فإنه قد صار الدين للّه . 

ويدل على ذلك : أنا إذا قاتلنا أهل الكتاب فإنا نقاتلهم حتى لا تكون فتنة 
ويكون الدين كله لله . وهذا المقصود يحصل إذا أدوا الجزية عن يد وكانوا 
صاغر بن . 

وقول البى صل الله عليه وسل « أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن 

إلا إله إلا الله وأنى رسول الله . فإذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم وأمواهم إلا 
بحقها وحسابهمعلى الله » هو ذكر لاغساية التى يباح تالم إليها ء بحيث إذا فعلوها 
حرم قتاهم ٠‏ 1 ش 
وللمنى : إنى لأس بالتتال إلا إلى هذه الغاية » ليس اراد آنی أمرت أن 
أقات لكل أحد إلى هذه الغابة . فإن هذا خلاف النص والإجماع » فإنه لم يفعل 
هذا قط » بلكانت سيرته أن من ساله لم يقاتله . 


۸ ل 


وقد ثبت بالنص 0 لمكم ا إذا ارلا المزية 


عن يد وهم صاغرون حرم قتاهم . 


وقد دی ما أن هذ الآ وخة بن قرة( واف سیل الله ' 


الذين انوكم ( 


© أحدها : أنه أولها . وهو قوله ( وقاتوا فى سبيل لله الذين يقاتلوتم ). . 


قالوا : وهذا يقتضى أن القتال مباخ فى حق من قاتل م من المكفار » ولا م : 


فى حي من لم يقاتل . وهذا مندوخ بقوله ( واقتاوهم حيث ثتنتموهم ) 
الثاني : أن المنسوح منها 0 تعتدوا ) وطؤلاء فى هذا الاعتداء قولان : 
أحدها : أنه قبل من ل يقا: ْ 
الثاني : أنه ابتداء 0 بالقتال . وهذا منسوخ بآبة اليف 
قال ( والقول الثانى ) آنا نحكمة . وممناها عند أرباب هذا القول ( وقاناوا فى 


سبيل الله اين يقاتلوتم ) وهم لذبن أعدوا أنفسهم لقتال ی س 


نفسه لقتال لقان 0 النئاة ولتي والنكافيف والجانين » فإن 


قلت : هذا القول رفول تيون ال وهو مذهب مالك وأحمد د 


وغيرهم : 


مايناقض هذه الآية 08 بل فيه ماوافقها . فان الناسخ ؟ 
وقولهم : هذه تقتضى أن القتال مبائح فى حق من قاتل من الكفار» 


قال أنو نو الفرج : اختلف العلماء NR‏ لا ملقراین: : 
أحدم : بأنها منسونة . واختلف أرباب هذا القول فى النسوح منها على ش 


والقول الأول : ضعيف. إن دعو اخ تحتاج إلى دليل »ولیس فالقرآن 3 


0 


00 


يباح فى حق من لم يقاتل » وهذا منسوخ بقوله تصالى ( واقتلوهم حيث 
تقفتموهم ) 1 

يقال : قوله ( واقتلوم حيث تقفتموهم ) مذ کور فى موضمين أحدما : هذا 
اموضم وهو قول ( واقتاوهم حيث اتتنتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم ) 
.وهذا متصل بقوله ( وقاتاوا فى سبيل الله الذين يقاتلوتك ولا تعتدوا إن الله لاحب 
'العتدين . واقتاوهم حيث تقفتموهم ) . فالضمير عائد إلى هؤلاء الذين يقاتاون 
المؤمنين هم الذين قال ( واقتلوهم حيث ثقفتموهم ) وهذا لايناقض ماتقدم » بل 
من كان من الحار بين المقاتلين للمؤمنين فإنه يقتل حيث ثقف » وليس من حكه 
أن لايقاتل إلا فى حال قتاله .بل متىكان من أهل القتال الذى مخيف المسامين . 
.ومن شأنه أن يقاتل قتل قائماً أو قاعداً أو نان . وهو يقتل أسيراً . ققد قتلالنبى 
عمل اله عليه وسل غير واحد بعد الأسر »> مثل : عقبة بن أبى ”سيط » والنضر 
ابن الحارث » وح سمد بن معاذ فى بنى قريظة لما نزلوا : أن يقتل مقاتلتهم 
واس ذراريهم » فقتل م كلهم وکانوا ماثيين ° 

ثم ذكر رحمه الله حديث الصعب بن جثامة « أن النبى صل الله عليه وسلم 
سثل عن أهل الدار من المشركين » يبيتون فيصابمن نسائهم وصبيانهم؟ فقال: 
هم منهم » قال : وهذا لايناقض نميه عن قتل النساء والصبيان » فإن هؤلاء إذا 
أصيبوا بغير تعمد لهم » وذاك إذا تعمدوا فإنهم ليسوا كصبيان المسامين وذر ينهم » 
ولا كا هل المبد » فإن لمؤلاء عصمة مضمونة ومؤتمنة بالأيمان والأمان » ونساء 
أهل الحرب وصبيانهم ليس لهم عصمة مضمونة » ولكن لاحل قتليم عدا » 
إذا كانوا ليسوا من أهل القتال . و إذا قتلوا فیالحصار والبيات فليس على السامين 
أن بدعوا ما أمروا به من المهاد لثلا يصاب مثل هؤلاء 


)02 الذى فى الغازى وكتب السير . أنهم كانوا ستاثة » أو أحكثر إلى نسعاثة. 


۰ 


فن قال : إن قوله ( وقاتاوا فى سسبیل الله الذين يقاتلوكم ) منسوخ! بقوله 
( واقتلوهم حيث تقفتموهم ) إنكان قد ظن أن قوله ( الذين يقاتلوكم ) أنهم. 
لايقتلون إلا حال قتالهم »> فقد غلط فى فهم الآبة » وكيف تكون منسوخة بقوله 
(واقتاوهم حيث قفتم هم)الليم إلا أن يكون قائلهذا القول من بسمی تقييدالطلق. 
وتخصيص العام نسحا حتىقذ يسمى الاستثناء نسخاً . وهذا اصطلاح جماعةمن الساهه ' 

مکل آية رفصت ما ين من ذلالة أخرى قالوا : إنها نسختها : ونسمية هذا 
اسحا مطابق للغة كا می الله رفع ما ألقى"الشيطان نسحا . بقوله ( ۲۲ ٠.٠۲:‏ 
فينسخ الله ما يل الشیطان م يحك الله باته) وكذلك قول من يقول قوله (15:54. 
فاتقوا الله ما استطمت):ناسخ لقوله (اتقوا الله حق تقاته) مع أن هذه فى ١‏ لتمران. 
وهى مدنية . وتلك فى :التغاان وهى مكية » أ و بعضها . والنسخ هو الرفم والإزالة 1 

اذا جاءت آية رضت مايظن دلالة تلك الآبة علمها كانت رضنا لهذا الظن . 


وهذا بیان . 

وعند كثير من الناس أن النسخ هو بيان مالم رَد باللفظ العام فى. الأزمان : 
مع براخيه عنه . وهو نوع من التخصيص » اکن بشترط فيه التراخی 000 

5 من يقول : لاد عند نزول المنسوخ من الاستعارة بالناسخ . 

وعلى هذا : فالنسخ عند هؤلاء من تجن فيد للطلق: وهو بيان مالم 0 
بالخطاب . وهذا النسخ لا یکره ه أحد » لا البهود ولا غيرم . وتسمية هذا البوع ' 
نسخا جائز لانزاع فيه » لکن قول من بقول : لانسخ إلا هذا : هو محل التزاع. 
ار بعد شرعه . ولهذا جوز اخ 
قبل مجىء الوقت وقبل الکن »کا نسخ الله أمر إبراهيم بالذيح قبل المكن ۾ 
ونسخ الصلوات من اجنين إلى خمس قبل مجىء الوقت. وهذا. قول أ كثر 
الفقباء . 5 


هوا ننه 


وكثير من أهل الكلام كالقاضى أبى بكر . وهو قول ابن عقيل والغزالى. 
وأبى حد المقدسى وغيرهم . 

والقول الأول : هو قول المنتزلة له . وقد وافقتهم عليه طائفة من الفقهاء. 
والمتكلمين كأبى الحسن المزرى » والقاضی ألى يعلى وغيرها من أصماب أحمد . 
وكأتى إسحاق الأسفرائينى وأنى المعالى . 

لكن هؤلاء تناقضوا.فائهم مجوزون النسخ قبل مجىء الوقت »والتتخصيص. 
لايكون برفم جميع مدلول الطاب . 

وطائفة طردت قوطها كأنى الحسن الجزرى من أصحاب أحمد وغيره . فان. 
هؤلاء وافقوا المعتزلة فى اللنع من النسخ قبل المكن من الفعل وقبل حضور 
الوقت . وهذا فى الحقيقة موافقة منهم لمن منع النسخ من اليهود . ومن حكى عنه. 
من المسلمين المنع من النسخ كأبى مسل الأصفهانى . فهذا حقيقة قوله إذا كان. 
التخصيص المتصل لاعنعه أحد من عقلاء بنى آدم ومن لم يحوز تأخير البيان عن. 
مورد الخطاب » ولا فى النسخ »كألى الحسين البصرى . فانه يقول : لابد إذا* 
ورد خطاب » وهو يريد أن ينسخه فما بعد : أن يشعر الخاطبين بنسخه ثلا 
يفضى إلى تجهيليم ااا ۰ 

والجبور يقولون : من اعتقد تأبيده بغير دليل كان قد فرط وأتى من. 
هة تفه 

فالذين قالوا هذا منسوخ - بقوله ( واقتاوهم حيث ثقفتموم ) قد أرادوا أن. 
قول ( واقتاوم ) بين معنى قوله ( الذين يقاتلوتم ) ونسخ ما يظن مون أنهم. 
لا يقاتلون إلا حال المسايفة . وهذا معنى يح لا يناقض ماذ كرناه . 

وأما قول من قال ( ولا تعتدوا ) منسوخ فهذا ضعيف فإن الاعتداء هو 
الظر . والله لا يبيح الظل قط » إلا أن راد بالنسخ بيان الاعتداء الحرم »> 
کا تقدم . 


٣ 


وقد ذ كرأ وزج فى لاء أر بعة أقوال : 
أحدها : أنه ه قتل النساء والولدان . قاله ابن عباس » وجاهد . 


والثانن : أن معناه : E‏ ن ل يقاتدم . قاله سيد بن جر وأنوالائية 


وان زد ٠.‏ 0 
والثااك علي ما نبوا عنه . قاله الحسن . 
والرابع : أنه ابتداؤم بالقتال فى الشهر الحرام. : 


وقد 2 بعضهم أن الثاني والرابع منسوخح باة السيف . 


فيقال : كثيراً ما يقول بعض « آبة السيف» وآبة السيف | جنس لكل 
اة قيا الأمر بالجباد : فهذه الآية آبة سيف . وكذلك غيرها . فأبن الناسخ ؟ 
وإن أريد. بآنة السيف قوله فى براءة  (‏ : ة فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا. 
االشركين حيث وجدتموم ) فتلك لا تناقض هذه . فإن ذاك مطلق . والشرك4: 
حال لا جوز قتاله فمها:» ستل أن يكون له أمان أو عبد » ذلك إذالم يكن من 
أهل القتال . وهذه الآنة خاضة مقيدة » وتلك مطلقة . لم يصرح فبها بققله : وإن. 
كان شنيخاً كبيراً فانياً أو نوت » أو مكفوقاً الاايقائل بيد ولا لان + مثل درد" 
ابن اة . فإن المسلدين قتلره مكونه ذا رأى » وكذلك الرأة إذا كانت ذات ٠‏ 
رأى تقاتل کا أمدر البى صلى اله عليه وسل دم عند وفيمنا من كان يقاتل ٠‏ 


پلسانه . فن قاتل بيد واسان فوتل . 


وأيضاً فنى الصحيح « أ ذل مل الع وبق ب مو مل 
أمرأة. مقتولة . فقال E OEE‏ ا ام 


مكن تقاتل » لا كونها مالا لمسامين.. 
وأيضا فن السان عن أن اال ر سا 
الله »وبلله » وعلى ملة رسول الله »ولا تقتلوا شيا فانياً » ولا طفلا » ولا ضغيراً» 


ولا امرأة ولا لوا » وضموا غنائمك » وأصلحوا وأحستوا إن لين 1 


دروا أبو داود . 


دا 


لم 


وأيضاً فتوله (؟ : ۲۵۹ لا إكراه فى الدين قد تبين الرشد من الغى ) وهذا 
نص عام . أا لاتكره أحداً على الدين : فل وكان السكافر يقتل حتى يسل لكان 
هذا أعظل الأكراه على الدين . 

وإذا قيل : المراد بها أهل العهد : 

قيل : اة عامة: وأهل العيد قد عل أنه يحب الوفاء لهم بعهدمم فلا يكرهون 
على ثىء . 

فإن قيل : هذه ل ترما ار تر ر خوت من ذكره من يقول 
بإكراه اللشركين . 

قال أبو الفرج : اختلف علماء الناسخ والنسوخ في هذا القدر من الآية 
غذهب قوم إلى أنه عم , و إلى أنه من العام الخصوص : فإن أهل الكتاب 
لا يكرهون على الإسلام » بل مخيرون بينه و بين الجزية : فالآية مختصة بهم . 

قال : وهذا معنى ماروى عن ابن عباس ومجاهد وقتادة : 

وقال ابن الأنبارى : معنى الآية . ليس الدين ما يدين به من الظاهى على 
جبة الأكراه عليه » ول يشهد به القلب » وتنطوى عليه الضائر . إا الدين هو 
الحتقد بالقلب . 

قال : وذهب قوم إلى أنها منسوخة وقالوا : هذه الآبة نزلت قبل الأمر 
بالقتال . فعلى قوطم : يكون منسوخاً بآية السيف . وهذا مذهب الضحاك والسدى 
وان زيد. 

وقال : جمبور السلف والخلف : على ألا ليست مخصوصة ولا منسوخة » 
بل يقولون : إا لا نكره أحداً على الإسلام . وإنما نقاتل من حار بنا . فإن 
اسل عمم دمه وماله ولو لم يكن من فمل القتال لم نقتله » ول نكرهه على الإسلام 

وأيضاً فالذين تقاتليم لرابهم متى آنوا الجزية عن يد وهم صاغرون لم يجز 


کد ج 


تتام إذا كانوا أل كتاب ,أو مجوساً باتفاق العلماء » وإن كانوا من + 08 
ارك لهند ونحوم فأ كثر العلماء لا يجوزون قتاهم حينئذ . وهذا مذهب مالك 
وأبى حنيفة والأوزاعن وأحمد بن حنبل فى إحدى الروايتين عنه . ومى النصوصة. 
عنه صر بحاً : والأخرى : ف ماذ كره ارق وغيره . 

وقول القائل : إن هذه كانت قبل الأمر بالقتال حتاج إلى بيان ذلك » 1 
إلى بيان أن الأمر بالقتال وجب نسخما . وكلاهما منتف » كيف ؟ وقد عرف 
أن هذا غلط إن سورة القرة مدئية كلا » ويه غب ةامر بماد » وفبيبا: 
٢ (‏ :15 كتب عليم القتال ) فکیف يقال : إنها قبل الأ بالققال ؟ ا 

ثم سبب نزول الأية ا a‏ بعد الأمر الاد : عدة ٠‏ وقل. 
ذكروافى سبب زوا أربعمة أقوال » كلما تدل على ذلك فأشهر. ها : ما قله 
ان عباس وغيره : الوا « إن المرأة من الأنصاركانت تكون يلاهالا 0 
ها ولد فتحلف لن عاش هما ولد لتبودنه . لأن المبودكان لم كتاب بخلاف. 
ا مشركين » فكانوا أقرب إلى العم والدين منهم . فلما أجليت بنو النضيركان فيم 


ناس من أبناء الأنضار» فقال : الأنصار : يا رسول الله » أبناؤنا . فنزلت هذه. 


الآية 3 ثم ذكرعن الشعبى ومحاهد وغيرهها عو ذلك .ثم قال : والمماوك السترق. 


لا يكره على الإسلام بالاتفاق ٠و‏ إذا م وز إقرار الشركين بالجزية قى جواز. 


استرقاقوم قولان , ها روايقان عن أحجد 2 النى صلى الله عليه وسل 
والمؤمنون معه يأسرونالرجال والنساء من المشركين ء ولا بكرهونهم عل 
الإإسلام با ل قد أسر النبى صلى الله عليه وسل ثهامة بن أثال وهو مشركء' ثم 7 
1 عليه ولم يكرهه على الإسلام حت سل من لاء ته . وكذلك تن عل بعش 
۰ ش : 
سى الشركات فکا نکیا و يكره امرأة على الإسلام » فل يكزعل. 
0 لا رجاد ولا امرأة : 


— ۲ 


ثم ذكر فتح مک » وأنه صلی الله عليه وسل سن عليهم » وم يكرههم على 
الإسلام » بل أطلقهم بعد القدرة عليهم : ولهذا موا « الطلقاء » وم مسامة الفتتج 
والطليق : خلاف الأسيرء فل أنهم كانوا مأثور بن معه » وأنه أطلقهم كا يطلق 
الأسير ول يكرههم على الإسلام » بل بقى معه صفوان بن أمية وغيره مش ركين » 
حتى شهدوا معه حنيناً » ولم يكرههم حتى أسلموا من تلقاء أنفسهم . 

فأئُ شىء أبلغ فى أنه أ كره أحداً على الإسلام من هذا ؟ 

ولا يقدر أحد قط أن ينقل أنه أ كره أحداً على الإسلام » لا ممتنماً » ولا 
مقدوراً عليه . ولا فائدة فى إسلام مثل هذا » لكن من أسل قبل منه ظاهر 
الإسلام » وإن كان يظن آنه إعا سل خوفا من السيف »كالمشرك والسكتابى 
الذى يجوز قتاله . فإنه إذا أسلم حرم دمه وماله » کا قال البى صلى الله عليه وسل» 
« أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أنلا إله إلا الله وأن حمداً رسول الله فإذا 
قالوها عصموا منى دماءهم وأموالم إلا #قباء وحسابهم على الله » وأتكر على 
أسامة بن زيد .ما تقل رجلا قد أسلر وقال « ما قالها خوفا من السيف » ولكن | 
فرق بين أن يکون هو أو أحد أ كرههم حتى پساموا وبين أن يحكون قاتلبم 
ليدقم ظامهم وعدواتهم عن الدين . فلا أساموا صاروا من أهل الدين فم يجز 
قتلهم : وكان من يعم منه أنه لا يظر الدين وأهله لايقاتله » لا كتابياً ولا غير 
لتا . 

ثم ذ كر قصة خزاعة » وسر ية ابن الحضرى » وقصة بدرء و بى النضير» 
وقر يظة وغيرهاء ثم قال : 

وكانت سيرته : أن كل من هادنه من الكفار يقاتله . وهذه كتب السير 
والحديث والتفسير والفقه والمغازى تنطق مهذا وهذا متواتر من سيرته . فهو لم يبدأ 
أحداً من السكفار بقتال » ولوكان الله أمره أن يقت لك لكافر لكان يبتدئهم 
بالقتل وااقتال . 


س 


ثم قال : : وأما لنصاری :فل يقاتل أحداً منهم إلى هذه الغاية » حتى أرسل 
سل بعد صلح الحديبية إلى جميم الاوك يدعوم إلى الإسلام فأرسل إلى قيصر» 
وإلى كسرى» والقوقس » والنجاشى » وملوك العرب ,الشرق اك 
الإسلام من النصارئ وغيزهم من دخل . فعمد النصارى:بالشام فنتلوا بممض 
قد اسل من كبائرهم بمعان . فالتصارى هم حار ہوا المسلمين أولاً . وقتلوا. سم 
منهم بنياً وظفً . وإلا فرسله أرسلهم يدعون الناس إلى الإسلام طوعاً لاکره . 
م يكره أحذاً على الإسلام : فلما بدأ النصارى بقتل المسامين . أرسل سرية ر 
عليه زيد بن حارثة :ثم جطراً نم ابن رواحة .ازعو أول قجسال قائ للنامون' 
النصارى مؤتة من أرض الشام » واج تمع على أصحابه خاق كثير من النصاری 
واستشهد.الأمراء رضى لهم ران الراية خالى نن الوليد ٠‏ وكان خالد قد أسر 
بعد صلح الحديبية هو وغمرو بن العاص » وعثان بن طلحة قل لله السلمين » 
ورجغوا . وهذا قبل فح مكة ) و بعد خيبر. 

00 أؤل سورة براءة . م قال : 0 

فدات الآيات 1 أن البزاءة كانت إلى المعاهدتن 4 عبد مطلق » غو 


٠. موقت ول وفوا وجب ۽ 0 نقضوه‎ E 


وهنا للنقباء ثلاثة أقوال 1 ا 
قيل : لا يجوز العبد.الطلق » كا يقوله الشافى فى قول : وطائقة من 
أصخاب أخمد. SE ٠‏ 
وهؤلاء يقولون إِنها قال انی صل اله عليه وسل لليبود « مم م اروف : 


٠. لن الوح كان يلال‎ ٠ 
م الهد لوقت قد يجوز للامام ا ينقضه بلا ل ا مکی عن‎ 


ألى حنيفة. . 


ع جد هود 


وهؤلاء قد محتحون بقوله تعالى ( ۸ : 8ه وإما تخافن من قوم خيانة فانب 
إلبهم على سواء ) فإن هؤلاء عيدمم كان موقتا ونقضه . ˆ 

والثالث : وهو قول الأ كثرين. أنه جوز المطلق والمؤقت» وأن الؤفت 
لازم من الطرفين يجب الوفاء به » مالم ينقضه العدوء ولا مجحب الوقاء بسار 
العهود اللازمة . 

وأما للطلق : فهوعقد جائ » إن شاء فسخه » وإن شاء لم يفسخه » کا 
فى المقود الجائزة > كالوكالة والشركة ونحو ذلك . 

وهذا هو القول الآخر فى مذهب أحد . وهو قول الشافني . والآية تدل. 
على هذا القول . فإن الله أمره بنبذ العهود إلا من كان له عهد إلى مدة » ثم وفى. 
عوجبه » فل بترك ما أوجبه العهد » فلم ينقض شيت ولا أعان عدوا . 

وأما قوله ( هه : ه وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إلبم على سواء ) فتلك. 
فى سورة الأنفال » وهى متقدمة » ونحو ذلك فى العهود المطلقة متى خاف منهم. 
خيانة . فإنه ينبذ إلمهم على سواء . ولا يجوز أخذم بغتة . فإنهم يعتقدون. 
أنهم آمنون . 

وأما المقود اللازمة : هل بحوز فسخها محرد خوف الليانة ؟ هذا فيه قولان 

والأظهر : أنه لا جوز . لأن سورة براءة توجب الوفاء . 

إلى أن قال : 

واللراد بالأشهر الحرم فى قوله ( ٩‏ : ه فإذا انسلخ الأشهر الحرم ) هى أشهر 
السياحة عند جمهور العاماء » وعليه يدل الكتاب والستة وقد ظن طائفة أنها ارم 
الثلائة وزجب ونقل هذا عن أجد وهؤلاء اشتبه عليهم لفظ الحرم بالحرم وتلك. 
ك عت ل ف ا ابد و وراد ردو فاد ا هذه أشي البماعة 


فلا بد أن یذ کر الى إذا انقضت فقال ( ٩‏ : ه فإذا انساخ الأشبر الحرم 
1 تلخ الاجر ارم 


.— ۱۳۸ 


-.فاقتاوا الشركين) إلى أن قال فل ببق من أولئك المشركين طائفة مقاتل البقة » بل.' 
قير جميع الشركين ولا عهد لمم » وم من أهل القتال فبهذا قال ( 5 ٠:‏ فإذا: 
انسلخ الأشرر ر الحرم قافتاو المشركين حيث وجد نموهم وخذوم 2 ارون 
.واقمدوا لهم كل صر صد ) 7 بقاع ٠‏ فإنه ل يكن فبهم طائفة تقاتل » بل 
a‏ وأخذم . وهو الأسر وحصرمم فى أمكتهم ٤‏ ا 


أهل الطائف 


.وأهله لفعلوا ذلك . 
إلى أن قال رجه الله : 


ثم إنه بعد أن 5ک ام المشركين قال ( ٩‏ : 9؟ قاتلوا الذين لا يؤمنون' 

الله ولا باليوم الآخر الآية) فذكر نال البصارى ؛ وتخصيصهم بالذكر لامجوز, 
أن يكون لاختصاضهم بالك . فإنه يجوز قتال الود والخوس بالنص والإجماع 
حتى بعطوا از ية e‏ : و بعضهم يقول : إنما تؤخذ من له 


كتاب » وأن اوس لهم کتاب ميدل” ؛أولهم شبه كتاب » وأن آيةا براءة 


تقتضى التخصيص e‏ تدلعلى أن هؤلاء إذا وجب قتالهم . 
حتى يعطوا الخزبة . ول جز مماهدتهم بلا جزية . ففيرهم من الكفار أو فإن' 
الشركين والجوس شر منهم » واليهود أشد عداوة للسامين منهم .کا قال الەتمالى: 


(٠‏ ه : سم لتحدن أشذ الناس عداوة للذين آمنوا المبود والذين أشركوا .ولتجدن. 


أقر هم «ودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ) . 


:فإذاكان هؤلاء إذا کا نوا E‏ حتى يعطوا المزية قرم 


أولى . إذا كان حار با أن يقاتل حتى يعطى الزية 


ثم قال : 3 نه فإن ابوا وأقاموا المصلاة ونوا الإكاة فخادا سبيلهم ): 
يقل : قاثلوهم ؛حقئ يقيموا الصلاة إذالم يكن ن هناك من بقاتل . و إنها أ زيقتليم' 
وأخذم وحصرهم . نمم مشرکون من أعل اقتال : ولوقدروا على فساذ, الدين 


— 4 


وعلى هذا : حديث بريدة بن الحصيب الأسلى الذى فى صحبيح مسل قال 
<«كان النی صلى الله عليه وسل إذا مر أميراً على سر ية أو جيش أوصاه فى خاصة 
انفسه بتقوى الله » ومن معه من المسلمين خيراً . ثم قال: اغزوا باس اللہ »فى سبيل 
الله » قاتلوا من كفر بالله » اغزوا ولا لوا » ولا تقدروا . ولا لوا ء ولا تقتلوا 
وليداً . وإذا لقيت عدوك من الشركين فادعهم إلى ثلائة خصال أو خلال : 
فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وك عنهم » ثم ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك 
فاقبل منهم وك عنهم . ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار امهاجر ين . 
وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ماللمباحرين وعليهم ما على المهاجرين . فإن 
أبوا أن يتحواوا منها فأخبرهم أنهم يكونو ن كأعراب السابين . يجرى عليهم حم 
الله الذى يحرى على الؤمنين » ولا يكون لهم فى الغنيمة والنىء شىء » إلا أن 
مجاهدوا مع السامين . ٠‏ فن م أبوا فسلهم الجزية ٠‏ فانم أجابوك فاقبل منهم 
وکن عنهم . فينم أ بوا فاستعن بالل وقاتلهم ‏ وذكر الحديث » ول يكن 
فى الحديث قتال مصافة . وهذا - والله أعلر لأنه | يكن قد بق طائفة ممتنعة 
تقاتل مصافة و إنما لأ الكفار إلى حصونهم » فكانوا محصرون > وهو ال حصر 
الذى ذ كره . 

وقد بين فى هذا الحديث أن الحصور إما أن يسم ويهاجر» أويسلر ويكون 
أعرابياً غير مباجر أو يعطى الجزية عن يد وهو صاغر . فإن امتنم مرك 

قوتل . 

و بريدة من ذهب مع على إلى اين :وغل قال لن ومن و وقدم 
إلى النى صلى الاعلياوسل ق الوداع .فل يذكرق شىء من الأحاديث 
أن ن النبى صلى الله عليه وسل فرق فى أخذ ال رة ا » ولاعهد 
إلى على ومعاذ وغيرما ‏ مع علمه بأن الين فيه مشركون وفيه أهل الكتاب - 


٩‏ س کو عة أبن تيمية 


لس ۳۰| — 


ولا أمر ما أن اغذ مكل حار دشرا ارک ارا زر 9 
1 من جنس ساثر المشركين ليس لهم مزية محندون بها : والحديث الذى بروى أن 


« کان لهم کناب فرفع » قد ضفه أجد . و بتد يرصمته : فالعرب كانوا على دين ٠‏ 


ارام . فلماصاروا مشر كين مابقى ينفمهم أجدادهم . وكذلك أهل اللكتاب: 
لو نبذوا التوراة والإبجيل لكانوا اکنرم من الشركين.. 


وقد بينا فى غير هذا الوضم أن دين الرء يعتير بنفسه لا بأجدادم . وما: كا 7 . 


فى قوله ( ۲ :+0 لا الى لي ) يدل على ذلك ٠‏ فإن أولاد الأنصار 
دخلوا فى فى المبودية بعد النسخ والتبديل » ولعل فنهم م من أدخل فا ب مبعٹ. 


البى صلى الله عليه ول . وقد روى « أن هکان من أبناء الأنصار من دل مم 
النضير » حينئذكان فيهم عرب . ومع هذا فالننى صلى الله عليه وسل جعل: اجيم 1 


أهل كتاب» لم حرم ذبيحة أحد منم . ولا استحل قتله دون من كان أجدادم 

قد دخلوا فى الدن قبل النسخ والتبديل . ا 
والذين قالوا : إن من دخل فى أهل الكتاب بعد اع (البديل. لاتق 

لمم ذمة ولا تؤكل ذبائحهم : بنوا ذلك على أصلين ضميفين ْ 


أحدها : أن الغيرة فى ' الدين بدن الأجداد ٠‏ وقد ينا أن هذا حلاف ف 
السكتاب .والسئة . وخلاف. قول جمهور العلماء : مالك » وألى حنيفة ¿ وأجد. . 


وغيرهم . ولكن هذا قاله طائفة من أسماب أحمد , موافقة للشافى » وأخذه 
الشافى عن عطاء . وقد سانا اكلام على ذلك فى.غيرهذا الموضع . 


والأصل الثالى :أن ار ويه لاقل من غير أهل الكتاب . ٠‏ والنزاع فى هذا: 


أشبر» لكن جهور اللماء أيضاً على خلافه وعلى ذلك يدل الكتاب والنة .' 


وقد تبعت ما أمكتنى فى هذه السألة ما وجِدت لا فى كتاب ولا سنة ؛ ولا عن. 
الخلفاء الراشدين : الفرق فى أخذ اللبزية بين أهل الكتاب وغيرهم » والنى, 


57 


وسو 


صلى الله عليه وسل قبل نزول آية الجزية كان يقر المشركين وأهل الكتاب 
بلا جزية »كا أقر اليبود بلا جزية » واستمروا على ذلك إلى أن أجلاهم عر . 
وكان ذلك لاجة المسلمين إلمهم . ولا نزلت آية الجزية كان فيها أن المحار بين 
لا يعقد لهم عهد إلا بالصغار والجزية » ورفم بذلك ما کان النى صلی الله عليه 
وسل يعقده لأهل الكتاب وغيرهم من العهد يكون الإسلام إذاكان ضميفاً . 
وما يبين الأمر فى ذلك : أن الجوس ہم فى التوحيد أعظم شركا من مشر 
المرب كانوا مقر ين بأن خالق العالم واحد » كا أخبر الله بذلك عنهم فى غير 
موضع» ولم يكونوا يقولون إن للام صانعين » وهم وإنكان فبهم من جعل لله 
أولاداً » وقالوا : اللائكة بنات الله » فم يكونوا يقولون : إن الملانكة مخلقون 
ممه » بل هم معترقون أن الله خالق كل شیء كا ذکر اله ذلك عنهم » لمكن 
كانوا يجلون الهتهم شفعاء وقر بات ۔ كاقال تعالی ( 18:٠١‏ ويعبدون من 
دون الله مالا يضرم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ) وقال تعالى 
لوم 4 والذين اتخذوا من دونه أولياء مانعبدهم إلا ليقر بونا إلى الله زلنى ) . 
وأما الجوس : فهم يقولون بالأصلين : النور والظلمة . ويقولون: الظلمة 
خلقت الشرء والنور خاق الخير. وهم فى الظلمة قولان قيل: قدعة أزلية » 
وقيل : بل محدئة عن النور » وقيل عنهم : أن النور فكر فكرة ردية . لخدت 
الظلمة . وهم يجماون الظلمة شریکا لله فى خلق المالم فقد نقلواعنهم أن الظلمة 
عندهم ہی الشيطان إبليس لماو ابلیس شر يكالله فى الخلق . هذا على قول من 
يقول . الظلمة محدثة والقول الآخر: أنها قدية أزلية . فهذا أعظم شركا . وهذا 
الشرك لا يعرف فى العرب » بل العر بكانت مقرة بأن الله خالق كل شىء , 
ولهذا إنما يذ كر مثل هذا القول عن الزنادقة . كا ذكر بعض المفسر بن كاين 
السائب فى قوله ( ٠٠١ : ٦‏ وجملوا لله شركاء المون وخلقهم ) قال : نزات 


فى الزنادقة » أثبتوا الشركة لابليس فى الخلق » فقالوا : الله خالق النور والناس 
والدواب والأنعام » وإبليس . خالق الظامة والسباع وابخيات والعقارب . 

ومعاوم أن هذا القول هو معروف عن الجوسى . ليس هو معروظا عن 
ير 0 ّظ 


د 


وهم أيضاً من عباد.ماسوق لله . دعبدول الشمس والقمر والنيران . وكانت ۰ 


0 عظيمة للنار دوا . وهذا عبادة للعلويات والسفليات من جنس 
إشراك قوم راهم الذي نكانوا يعبدون الكوا كب » و يعبدون الأصنام ا 
وهذا الشرك أعظم نوعى شرك #أهل الأرض.. : ٠‏ 


فان ال* مرك أصله نوعان : شرك قوم نوح » وكان أصله تر الضاحين لوق أ 
وقبورتم والمكوف علا » ثم صوروا تاثيلهم » ثم عبدوم . وهذا النوع واقع ' ٠‏ 
فى النصارى » ولسكن لايصنمون أصناماً جسدة يا ل مرقومة » فان الروم . . 
واليونان قبل أن يدخل إلمهم دين اليح كانوا يعبدون الأصنام. والكوا كب ٠ ١‏ 
والشمس والقمر ء فلما دخل إلمهمالتوحيد ابتدعوا نوعا م نالشرك خلطوه بالتؤحيد ٠‏ 
قال الله تعالى ( ۳١ : ٩‏ اتخذوا أحبارم ورهبانهم أر با من دون الله ) الآية .. 
a.‏ من الضلال أانتسبين إلى الام ف 0 ذلك ومام 


0 ) 0 الصلاة ٠‏ 
وقت طلوع الشم س » ووقت غرو مها | اثلا يشيهوا من يسجد لها خيائ ؟ وكذلك 1 


(1) لعل الخ م يدخل كنائس النصارى » فانه لو دخلها لوجد فها من 
القاثيل القدسة » والأصنام العبؤدة مثل ماعنذ غيرهم سواء . ٤‏ 


فين ان ی اک 2 SS‏ مشر المرب والمند ونحوهم تمن قول : 


کے 


اد - 


ت 


ہام أن يتخذوا القبور مساجد » محذر أمته مافعلوا » ئلا يشبهوا من يدعو أهل 
القبور» ويحملهم شفعاء يستشفع بهم وقر بان يتقرب بهم »كا يفعله النصارى + 
فام عن سبب الشرك الذى كان فى قوم نوح » وسبب الشرك الذى فى قوم 
إبراههم عن الشرك الأرضى والسمائى » سداً لذريعة الشرك . | 

والجوس مشركون أعظم من شزك النصارى » ولهذا كان مانى ‏ الذى 
نتسب إليه المانوية ‏ أحدث ديئاً يكبا من دين الجوس ودين النصارى : أخذ 
عن الجوس الأصلين النور والظلمة » وخلطه بدين النصارى » فكانت المانوية 
أ كثر من النصاری والعرب » كان ش ركهم عبادة الأوثان . وقد ثبت فى الصحيح 
عن ابن عباس وغيره « أن أصنام قوم نوح صارت إلميم » وهی : ود وسواع 
ويغوث ويعوق ونسرء وهؤلاء كانوا قوماً صالمين » وكان ش ركهم من جنس 
شرك قوم نوح بالصالين . 1 

وأول من تقل الأصنام إلى مكة : عمرو بن لى سيد خزاعة » وهو أول من 

غير دين إراهي » تقل الأصنام من الشام من أرض البلقا » وقد ثبت والصحيح 

عن النى صلی الله عليه وسل أنه قال « رأيت بت عرو بن لی بجر قصبه فى النار. 
وهو أول من أحدث الشرك والتحريم » فيحل السائبة والوصيلة » 

وقد ذكر جماعة : أن اللات كان يلت السويق لأهل الطائف » ثم عبدوه 
فشرك العرب كان بالأصنام المجعولة تماثيل الصالمين » ومنها أصنام جل أهلها . 
لكن الشرك الغالب فى أرض العر بكان بالأصنام الأرضية التى جعلت تماثيل 
للصالمين » ولا يعرف فبهم صنم مشهور بأنه جمل طلدما الشمس أو القمر أو نحو 
ذلك! مما هو شرك غير م كالكلدانيين » والجوس ش ركب مکار عبادة الشمس 
والقمر والنار . وهذا أعظم من عبادة الصا هين » فان عَبّاد الأنبياء والصالين 
مجعاونهم شفعاء وقر بانا »كا كانت العرب تقول فى أوثانها . 


۳۴ 

وأما هؤلاء فیطلبون ن الشمسن والقمر والكو اكب الأفعال » ويمتقدؤن 

. أنها مدبرة لهذا العام » ولا بق رن اا ل اف لاسو اها 4 ˆ 
فتبين أن شرك الهو س كان أعظم من شرك مش رك العرب » وكانوا يغادون 

آهل از لكتا ‏ كالنصاري » ولا يقرون بنبوة المسينح ولا مومى ولا راه بم الیل 

وكانوا بعظمون إراهم ! ملي ل » وه, على بقايا ملته مثل حج البيت u‏ 

د نکاح ذوات الحارم» وكائوا يسمون حتفباء اکن حتفاء مشركين 1 

لسوا حتفاء خلصين . 2 

قال ابن أبى حاتم فى تمزه : خدثنا تمد بن ا المباس حذثنا | : 
تزيد ن زديع حدثنا سعيد عنقتادة قال « النيفية شبادة أن لا إله إلا اه يدخل ا 


فا مرم الأمبات والبناث وأنكالات والعمات وما حرم الله والتان » فكانت 7 7 ' 


حنيفية فى الشر ككانوا أهل الشرك » وكانوا يحرمون فى ش ركهم الأمبات والبنات 
واللمالات:والعمات » وكانوا ححون البيت ».و ينسكون المناسك . 

قاسم النفاء فى الأصل لن کان على ملة إبراهيي »وم الصابئون الحتفاء سس 
أولاد اسماعيل قبل أن بحدث فنهم الشرك كانوا على ملة إبراهيم حفاء مخلصين . 
وم من الصابئين الذين أثنى الله عليهم يقول ( 6 :55 إن الذين آمنوا » والذين د 


هادوا ) الآية . فبؤلاء الصابئة: من المنفاء الخلصين» والسابثون الشركون E‏ 


كالذين أشركوا من المتفاء كا تقدم . 3 

وأما ا نجوس فلم يكن عندهم شىء من نار الأنبياء » بلكانوا 00 
۰ تكاح ذوات لحارم » ولهذا انفق الصحابة على تحر جم ذبائنحهم وهنا كتوم وأنهم : 
ليسوا من أهل الكتاب » وتكلموا فى جُبنبم لأجل الأنفحة لأن فبا حم 
كذبائح الشركين » وجبنهم جين الشركين » ولهذا ما بلغ لز أحد آنآ ثور 


لیم من آهل الكاب ويخ فاش دا eT‏ ا ۰ 


اعد 


ا۳١‎ — 


على خلاف ذلك » وهذا القول قول حدث فى الاسلام » وهو قول أَبىثور وداود 
.وابن حزم » وحكى قولا للشافنى » وجعل ابن حزم ينهم زرادشت » واحتجوا با 
روى عن على : أن كان لهم كتاب » لما استحلوا نسكاح ذوات الحارم رفم 
.ذلك الكتاب . 

والإمام أحمد ضعف هذا الحديث و بتقدير سحته فإذا رفم الكتاب ول يبق 


من يعرفه ولام مستمسكين بشىء من شرائعه لم يكونوا من أهل الكتاب » ول 


يكونوا خيراً من المرب المشركين فإنهمكانوا على ملة إبراهيم .. ثم لا .بدلوها لم 


يتفمهم ما كانوا عليه قبل من الشرك » ول يعرف عن أحد من الصحابة والتابمين 
أمهم جعلوا زرادشت نب صادةا » بل المشهور عنه : أنه من الكذابين وقد قال 
آتعالى (۷ : ١55‏ أن تقولوا إنما أنزل السكتاب على طالفتين من قبلنا ) . 

وال جو سكانوا من أعظم الأمم : فلوأنزل علبہم كتاب لكان قد أنزل 
على ثلاث طوائف . فدل على أنه إنما أنزل على طالفتين » وقد احتج بهذا غير 
واحد من أهل الع على أنه لا كتاب للحم > ولكن إا وقعت الشبهة منهم 
لطائمة من أهل العم » لا اعتقدوا أن الجزبة لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب » 
وقد أخذت منهم بالنص والوجماع . 

صاروا ثارة يقولون : لهم شبهة كتاب » وتارة يقولون : هم مختلف فبهم . 
وقال بعضهم : م من أهل الكتاب . 

واحتجوا بالحديث العروف فيهم « سنوا بهم سنة أهل الكتاب » وهذا 
الحديث إسناده منقطع . فإن جعفراً رواه عن أبيه عن عبد الرحمن » وأبوه لم 
يدرك عبد رحن . و بتقدير ثبوت لفظه : فو دل على أمهم ليسوا من آهل 
السكتاب » لسكن الراد : أنه تؤخذ منهم الجزيةكا تؤخذ من أهل الكتاب » 


ثم مخصيص أهل السكتاب بالد كرف آلةالجزية . فيم منه طائفة أن غيرم 
يقاتل مطلقاً » وإن أدى الجزية عن يد وهو صاغر . وفهم الأ كثرون منه : أن 


ف 


— ۳۹ 


ا من باب تنبيه امطاب وغواه . فإنه إذا كان أهل الكتاب لا يجوز أ 
مهادتهمإلا مع الجزية والصغار » فتيرم أولى بذلك . فهو نبى عن مهادنة:: 
الكفار رسا .كا كان الأمر عليه أو فى حالة ضعف الإسلام 2 
ادن الكفار من المشركين وأهل الكتاب بغير جز بة وصغار . وأهل. 
خيير بعد فتحها أقرم فيها بغیر جز بة فنسخت ا از بة ذلك . ولهذا اأخذا؛ 
الجزية من المجوس : وليسوا من أهل الكتاب » وهذا مذهب الأ كثرين:: أنه ' 
يحوز مهادنة جميم الكفار بالجزية والصغار . وهذا باب الأصل الذى قال به. 
ا جور . وهو أن هكان القتال لأجل الحرب . فتكل من سام ول يحار ب لايقاتل »» 
سواء کان كتابيا أو مشرکا : i ٠‏ 
وال جور يقولون بهذا . وهذا هو مذهب مالك وألى حنيفة وغيرها 1 ١‏ 
ثم ذ كر أن عمرلم يأخذ الجزية من الجوس حتى أخبره عبدارحمن بن عوف ٠‏ 
« أن النى صلى الله عليه وسل . أخذها من جوس هجر » . 
ثم قال : فإذا عرفت حقيقة السنة تبين أنالرسول لم يفرق بين عر فى وغيزه » :.. 
وأن أخذه لجز بة من اجو سكان أمراً ظاهراً مشهوراً وحديث عرو بن أعوف. 
فى قدوم ألى عبيدة يال من البحر بن معروف فى الصحيحين . وما الذى :جل 
عبد ارجن بن عوف أب بهذا من سائر المهاجر بن والأنصار الذين كانوا أعر ذا 
منه » مثل أبى عبيدة الذىهو قدم بالجزابة » والأنصار الذين وافوه وما مسوابقدوم : 
امال ؟ وهذا يحتمل رعا كثيراً » لكن الإنسان قد نسى ماوقع له »كا نسى عر" 
ماجرى له ولمارفی التيم . وقد يذهل عن الآبة من القرآن » حتى يذ كر بها+ 16 
جرى لعمر فى الصداق » لا أراد أن يقدر أ كثره » و تحمل الزيادة فى بيت الال . 
اذ کر بقوه تما ( وآ تنم إحداهن قنطاراً ) رجم عن ذلك . فقدكان فى 
مجلس فأخيره عبد ارحمن بن عوف بذلك ؛ وإلا فهذا کان معروقاً ماما 
الصحابة . وكان فى مغيب ألى عبيدة أو بعد موته » وإلا فأبو عبيذة هو قدم. ' 


eT 


س ۳۷ 


بالجزية » وعمر كان يقدمه على عبد الرحمن بن عوف وغيره » وهذا أمر كان. 
معروفاً فى الصسابة . وتوقف عمر فى أخذ الجزية من الحوس أولا إذ كان القرآن . 
ليس فيه نص فبهم . وإنما النص فى أهل الكتاب » ومن هنا حصل الاشتباه. 
لكثير من العلماء . 

فنهم من قال : لما خصهم بالذكر دل على أنه لا تؤخذ من غيرهم . ثم 
اضطر ہوا فى المجوس كا تقدم » وقالوا : إن النى صلى الله عليه وسل لم يأخذها من 
مشرك العرب » بل أمر بقتالهم حتى يشهدوا آن لا إل إلالله . وأن عدا' 
رسول الله » ومات النى صلى لله عليه وسل وما بأرض المرب مشرك . 

وأفا جمهور العاماء فعاموا أنه لا فرق بين الجوس و بين سائر المشركين » وم 
شر من غيرهم »كا تقدم . فإذا أخذا منهم فن غيرهم بطر يق الأولى . 

ثم من هؤلاء من ظن أن النى صلى الله عليه وسلم خص العرب بأن لا يقبل. 
منهم فاستثنام فقال : فقبل م نكل مشرك » إلا من مشر العرب »كا يقوله. 
طائفة . 

وآخرون قالوا : لا يستثتى أحد ومشركو العرب لاتؤخذ منهم . لأنه لم يبق. 
منهم إلامن أسل . وهذا أصح الأقوال . 

فإن الى صلى الله عليه وسل لم بخص العرب بحكم فى الدين : لابمنع الجمز ية. 
ولا منم الاسترقاق » ولا تقديمهم فى الأمان > ولا يحمل غرم ليس كفوا لم فى. 
النكاح . ولا حمل ما استطابوه دون ما استطابه غيرهم ٠‏ بل إنما عاق الأحكام. 
بالأسهاء المذ كورة فى القرآن »كالؤمن » والكافر » والبر» والفاجر . 

إلى أن قال : 

ثم إذا عاهد المسامين طائفة فنقضت الد . لم يجب على المسامين أن. 
يعاهدوهم ثانياً . بل لم تتام » وإن طلبوا أداء الجزية . وللإمام أن يقتلم حت 


سا س 


.يساموا وله أن يجلبهم من ديار الإسلام إذا رأى ذلك مصلحة . فان النى صله 
عليه وسل « لا نقضت النضير المهد خاصرم وأجلام » وف ذللك أنزل الله سورةا : 

اشر . وقريظة لا نقضت العهد عام الخددق خاصرهم بعد هذا» حقی لوا على . 

ل ليم سعد بن معاذ ‏ 


خم بأن تقتل مقاتلهم » وی ذرار يهم » وتم أموالم : 


اذا تقض أهل الذمة وغيرهم ا الإمام أن يعقد لم عقذاً انيا ٠.‏ 
.بل يجوز قب لكل من نقض المهد وقتاله » وإن يذل الجزاية ثانيا ٠‏ قال تعالى ‏ 
(5:؟1١وإن‏ نكثوا أعا نهم من بعد عهدهم وطعنوا فى دين فقاتوا أمة الكفر + 
ا لا أان لم ) أ لا وء لم بالأمان . فهذا أمر بقعال النا كثين للمهد مطلقا : 

فالمعاهدون إلى أجل مى إن أسلهوا فنهم إخوان فى الدين . وإن نكنوا 1 
أيمانهم وجب قتاهم » و إن وفوا 0 قد عَوْهدوا : 


.بلاجزية . فكذلك من عاهد بالجزية ا ن العهد المطلق جائز ٠‏ 
والعهود التى كانت بين الننى صلى الله عليه وسل وبين “'الشركين كانت 


:مطلقة لم تكن مؤقتة . . والقرآن قد فرق بين الؤقت منها وامطلق . فأجان 0355 
.الطلق 34 وأوجب اوا 0 . وهذا هو مققفی الأصول كسائر اي الطلقة 


والؤقتة . 


فبذا الأصل الذى ذكرناه ‏ وهو أنالقتال لأجل المرب لا لأجل 0 5 : 
هو اذى یدل عليه الكتاب والسنة ٠‏ وهو مقتضی الاعتبار . وذلك أنة لوكان 


السكفر هواللوجب لقتل » بل هو البيح ل» م بحم قت النساء 6ك لو وجب 


1 وأبيح قتل الرأة بز أوقوذأ وردة. . فلا جوز مع قيام الموجب لاقتل أو لييح . 


له أن يحرم ذلك » لا فيه من تفويت الال + بل تفويت التفس اخرة أعظم . 
وعى اتقتل هذه الأمور . 


| للقصاص ولاردة . هذا لما كانت الردة رة د موجبة‎ E 


5 


وس 


للقتل لم يح استرقاق ارثدة غنق الور الذين يقتاون المرتدة و إنما يجوز استرقاقها 
من لابوجب قتلها . فأما احم بب جقا وبين هذا فتعذر . 

ثم يقال : قان كان جرد السكثمر *.. الوجب لقتل . فا الانع من ققل 
الرأة الكافرة ؟ 

قاذا قيل : لأنها صارت سبياً للمسامين قيل : انما صارت سبياً لرمة دمها 
غاذا قيل : حرم دمها لكونها نصير رقيقة كان هذا دور . ذانه تعليل لاسترقاقها 
محرمة دمهاء وتعليل كرمة دمها باسترقاقها ومصيرها مالا . 
فإن قيل : بل العلة هى إمكان استرقاقها وأن تصير مالا 

قيل : وهذه العلة موجودة فى الرجال » فيمكن استرقاقهم واستعبادمم . . ولهذا 
خير الإمام فى الأسرى بين القتل والاسترقاق وال والفداء 

فان قيل : إنما يسترق الرجل إذا أمنت غائلته » والمرأة مأمونة 

قيل : فقد عاد الأمر إلى خوف الضرر» وأن الرجل إنما قتل لدفم ضرره 
عن الدين وأهله . من أمن ضرره بالدين وأهله لم يقتل . 

ومعلوم أن كثيراً من الرجال يؤمن ضرره أ كثر من كثير من النساء . ولهذا 

تقتل المرأة إذا قاتلت وإذا كانت مديّرة بالرأى » مثل هند . وقد أباح الننى 
صلى الله عليه وسل عام النتح دم عدة نسوة فبهن هند . 

فان قيل : المرأة إذا قاتلت تقتل دفاً لصوها فإذا أسرت لم تقتل . 

قيل : لا تسل . فإن هذا وإن قاله الشافسى فال كثرون يبيحون قتل من 
قانلت بعد الأس ركلرجل » وكا أمى النى صلى الله عليه وسل بقتل هند وغيرها ‏ 
.من الأسوة » وكان قد أمن من لم يقاتل » ولم يؤمن من قاتل ٠‏ لا من الرجال 
ولا من الناء . : 

فدل ذلك على أنه أباح قتل أولئك اانسوة » وإن لم يكن حينئذ يقاتان لما 
:تقدم من قتالهن بألستنهن . فان القتال باللسان قد يكون أعظم من القټال باليد 
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وأيضا فد دات النصوص على أن من تان قب رة عليه وه نع نه 
يعم دمه وماله » مخلاف من تاب بعد القدرة: .عليه . فلو أسر الأسير بعد: سره 
لعصم دمه ول يعصم استرقاقه » بل قيل : يضير رقيقاً . وقيل : خير الإمام فيه 1 
وإما عصم دمه . لأن الكفر شرط فى حل دم المقدور عليه » حق إن الل إن 
حارب جاز قتاله . فاذا قذر عليه لم يحل قتله . فان الإسلام امم فن الديث: 
«لاتحل دم امریء مسل یشید أن لا إله إلا الله » وأن مدا رسول الله ».. 
إلا نإحدی ثلاث . كقر بعذ إسلام > وزط بعد إخصان » .أ وان شش نا 
فیتتل بها کا جاء مثل هذا الحديث مرفوعا إلى النبى صلى اله عليه م 
حديث ان مسعود ` 

الحارب إذا كا نكافراً جاز قتله » و إذا أسر جاز قتله لر به المتقدم؛ وف 
لشرة فى المستقبل . فإنه إذا من عليه أوقودى فقد يضر بالمسامين . وأما المسل :.. 
إذا جاز قتاله لر به » مثل قتال البغاة والعداة » فاذا أسر لمحن قتله لر به المتقدم ». 
ولكن إذا كان له فثة ممننسة فقيل : يجوز قتله » وقيل : لامجوز ٠‏ ! 

وأبضا فإن الله تغالى قال فى قتال التكفار ( ۷؛ : £ فاذا ا لقم الذين کفروا' 

فضرب الرقاب ›> حتی إذا أتحنتموم فشدُوا الوّثق » فإما 3 بعد و إما فداء ( 
ولو كان الكفر موجبا لقتل لل جز : ليده على التكافر ولا المناداة به كالايجوز 
ذلك تمن وجب قتله »كالزانى الحصن والمرتد . وقد من البى صلى الله عليه وسل 
.على غير واحد من السكفار ٤‏ وفادى بكثير منهم . قفادى بالأسرى يوم بدر ٠.‏ 
وا ركان التكفر موجبا وجب قت لكل أسي ركافر » وقد من على أبى غزة الجحى. 
وعلى مامة بن أثال وغيرها , 

فإن قيل : امن والفداء منسوخ .. 

قيل : هذا منوع ٠‏ فأين الناسخ ١‏ و يدير نخ فذاك لآن ۵ ق برد | الهم 


— إا — 


خيقويمم . وأبو حنيفة يقول بمنع المن والفداء ذه العلة »كا يقثل الأسير اسل 
إذا كان له ئة ممتدمة » وإلا فيجوز استرقاقه فاو كان القتل موجباً لا جاز 
استرقاقه . 

وأيضاً فو كان جرد الكفر مبيحا ما أتذل النى صل الله عليه وسل قريظة 
على حك سعد بن معاذ فبهم . ولو حكم فبهم بغير القتل لنفذ حكه » بل کان يأمر 
بقتلهم ابتداء . و نما قال له لما حم فم بالقعل « لقد حكت فيهم حك الله » 
لأن قتل تلك الطائفة الممينة من السكفا ركان فى نفس الأمر ما أمر الله به رسوله . 
ركان أرضى لله ورسوله . فإنهم لو أطلقوا لعاد على الإسلام من شرم مالا يطفأء 
ولكن هذا ما كان ظاهراً » وكان لم من حلفائهم فى الجاهلية من الاين من 
مختار لمن عليهم . فلما حك فيهم سعد بالقتل قال النى صلى الله عليه وس « لقد 
حكت فيهم حك الله » وهذا يدل على أن بعض الكفار يتعين قتله دون بعض . 
وهذا حجة لكون مجرد الكفر ليس هو الموجب لاقتل . و إا الوجب حكفر 
ممه إضرار بالدين وأهله » فيقتل لدفع ضرره وأهله » لدم العاصم » لا لوجود 
الموجب . فإن الكفر ‏ وإن يكن موجباً ‏ فصاحبه ليس ععصوم الدم ولا 
الالء بل هو مباح الدم والمال » فل تثبت فى حقه العصمة المؤتمة . فاو قتله قاتل 
ولا عد له لم يضمنه بشیء حتى نساؤم وصبیانېم لو قتام قاتل ل يضمتهم . وما ٠‏ 
نعل فى هذا نزاعاً بين المسلمين » مع أنه لا محل قتاهم » مثل كثير من الحيوان : 
لا حل قتله » ولوقتله قاتل لم يضمنه بشىء » وهو مباح الدم والمال » کا نقول فما 
خلق من النبات والصيد هو مباح . ثم مع هذا لا يجوز إتلافه بلا فائدة . فلا 
يجوز قتل الصيد لذير مأ كلة ولا إتلاف المباحات لغير متفعة . فإن هذا فساد . 
والله لاحب الفساد . كذلك الكافر الذى لا يضر المسامين هو غير معصوم » بل 
مباح . وهو من حطب جهنم لسكن قتله من غير سبب يوجب قتله فساد لا حبه 
الله ورسوله و إذا لم يقتل برجى له الإسلام كالعصاة من المسامين . والله تعالى أباح 


ص 


القتل . لأن ا القتل . فأباح من لقتل ما يمتاح ! إليه . فإن الأصل 
أن الله حرم قبل النفس إلا حقها . وقتل الأدمى من نأ كبر المكبائر بد الكفر . 
فلا بباح قتله إلا لمصلجة راجحة . وهو أن يدفم بقتله شر أعظم من قبل ذالم 
يكن فى وجود هذا الشر لم جز قتلد قال تعالى ( © : ۳۲ من أجل ذلك كتبناعلي 
بی إسرائيلن : أنه من قل تا بور ت نفس أو فساد فى الأرض فكا ما قل الناس 
جي( ) فلم ببح التتل إلا قوداً أو لفساد البفاة وسنيهم فى الأرض بالفساد » مث 
نة امس عن دينه ‏ وقطع الطريق . وأما ذنبه الذى يختص به ولا يتعدى ضرره 
إلى غيره ٠‏ فهذا لا سامئ فساداً » مخلاف الداعى إلى السكفر والثفاق والزاق . فإن 
هذا أفسد غيزه » فلولا عقو ة الزناة لكان من اشتهاه يدعو إليه من بجيبه إليه - 
فيفسد كل متها الآخر» وايفسدان الناس . فإذا قتل فاعله اتتهوا عن الفاد. ' 
فإن قيل : فيازم على هذا : : أن لا يقل تارك الصلاة . لأن ضررة 
غل شه : 
قيل: من يقول إنه يكير بقتله أردته Uk‏ إل اماد 
فيمتنع عنما حتی يقفل إلا وه وكافر . وحن لا نقتله ابقداء ؛ بل يدعى إلمها > 
ويعاقب با دون القعل . فإن صلى و إلا فإذا أصر حتى يقتل ولا صلی فهو كافر 
قطماً . ومن ظن آنه مع صبره على القتل يكون مسا فى الباطن لغخطؤه ظاهر . 
زقد ات فى الصحيح عن انبى صل الله غليه وس أنه قال د بين انيد و بین 
الشرك والكفر ترك الصلاة » وقال « المد الذى ييننا و ينهم الصلاة ٠‏ فن 
تركها فقد كفر 6 . 
نا تد لسع اتد لل سلا هناما اکير 
من العلماء » وقالوا : هو خلاف النصوص 
وأيضا دم الل لا يحل إلا بردة اوزنا حصان أوقيل فى" . ومذ 


س 
كأن المانعون لاركاة عند الصحابة والسامين مرتدين 6ل يجعاوا فيهم أحداً مسا .. 
فن منع الزكاة حتى ققل ول بز م يكن إلا كافراً . وكذلك الصوم وال لو. 
قد ر أنه قيل له : إن لم نصم وإلا قتلناك فامتنم من الصيام والحج حتى قتل. 


كان كافرا . 
ومثل هذه الأمور التى بنى الإسلام: عليها فم ىكالشهادتين . فلا يكوت. 
مسلا بدوتها . 


ودار الإسلام لا يترك فبها إلا مسل أوكافر لجر ية وصغار . وهذا إذا لم يكن. 
كافراً جز ية وصغار فهو مسل . لا یکون مسلا حتى يقوم عبانى الإسلام . فصار 
قبل هذا كقتل من أتى بإحدى الشبادتين دون الأخرى وكقتل م ركذب 
بالقرآن أو بعضه » أو جحد وجوب الصلاة . فإن هذا يقتل بالإجماع لكونه- 
كافراً غير مسل . 

ومن قال هذا يقول : قوله صل الله عليه وسل « لا يحل دم امرىء مسل 6- 
لا يدخل فيه من ترك إحدى المبانى . لأن هؤلاء غير مسامين . وهذا قد يقال : 
إنه يعود إلى أنهم مرتدون . وقد يقال : ليسوا مرندين . ولكن أتوا ببعض. 
الإسلام وتركوا بعضه » فيقتلون على ما تركوه . والنافقون ظاهرم الإسلام وهم 
كفار فى الباطن . وكذاك الاععراب الذين قالوا آمنا فقيل لهم : لم تؤمنوا 
ولكن قولوا أسامناولا يدخل الإإعسان فى قلويك . فهؤلاء ليسوا كفاراً مباحى 
الدماء » وليسوا أيضاً مؤمنين مستحقين للثواب » بل قد يستوون مع السدين فى. 
الدنيا . والنافقون يكونون فى الآخرة مع السكفار . فن ل يأت بامبانى يشبه. 
هوا ٠‏ . أما من ترك البانى أو بعضها : فهذا قد يكون منافقا حشر مع النافقين » 
ولا بدمن عقو بته : فإن أصر حتى قتل فهذا كافرء إما منافق» وإما مرتدء وإماء 
زنديق ظهر نفاقه وزندقته وحن قدمنا أن مجرد الكفر ليس موجباً بل الموجب. 
هو الكفر المغلظ » وتغليظه تارة , ن بحرب صاحبه » وتارة بردته عن الإسلام. 


— ١:8 ل‎ 


ثم المرتد نوعان : ره عرد اور فة سالب الزوة الغلظة يقل بلا 
:استتابة » وإن استتيب صاحب الجردة كا أمر النبى صلى الله عليه وسلم بققل. 


.مقي بن صّبابة » عبد الله بن خطل من غير استتابة . وكان أيضاً قد أهدر دم 
عبد الله بن سعد ابن أنى سرح . فلو قتله قاتل من غير استتابة لاز سكن جاء 


.بعد فقبل تو بته . وهذا يدل على أن الاستتابة وقبول التو بة لبس واحباً لکل 
مرتد » ولازماً فى لحكل مرتد» بل صاحب الردة الغلظة قد يفتل ولو تاب», 


.وقد يقتل بلا استنابة » ولسكن لو تاب لم يقتل » وقد يؤمر باستتابته . 


وهذا الق موجوه ف مذهب مالك وأحمد وغيرها وقد سطه ما ولك 


.هذا اف ( الصار م الساول على شائم الرسول ) فكذلك الكثر . 


وأيضا فاوكان جرد الكفر موجباً للقتل )ج يمن إقراركافر بالجزئة والصغار.. 
فإن هذا لم يبذل الكفر . ولهذا لماكانت اردة موجبة لقتل م يجز جز إقراد رتد 


خر به وتاه 


وبهسذا يظهر الجواب عما أورده بعض الزنادقة - قيل هو ابن الراوندی ل 


على قوله تعالى ( ۱۹ :۸۹ 0ه وقاوا أتذ الرحن ولد لد جتم شيثا إا - إلى 
-قوله - وكلهم أيه بوم م القيامة فرداً ) ققال : هذا كله بزول إذا أدى ديناراً فى 
السنة :أو ما يشبه هذا .. 


فيقال لهذا الملحد : و ا 

نے خالداً یپا أبداً . ونحن قد بنا أن القتال لم يكن على مجرد كفره . فغاية 

کک : أن تتكون ماسمة لدمه من السيف ‏ والسيف م يجزه على كفر 

.ولا دقع به عنه عقوبة ة الآخرة » بل أريد دفم شره وعدوانه » وضده لغيره 

عن الدين . وهذا الشر بزول الصغار والجز وت . فإنه بالصغار مع العيذ 
کف يده ولسانه . 


حامق اح 


٠‏ شم إنه يتن من'أهل القتال » بل ليون يقانلون تنه ونون م واه 
من دوه .-فإذالأخذ نه نا يكون يئا يتين به آهل اباد كان هذا من 
الاحنان إليه . 

والجزية فلل من المزاء . يقال : جرى هذا عنى » أى قضى عنى + کا مميت 
لدية : دية لأنها تؤدّى يقال : أديت هذا إذا ضيه وأغطيته . وبقان للؤطائف 

الؤقجة الإناوة . لأنهاعؤتى » وللؤوى.. لأنها تؤێّى . 

فبذا الأفظ يقال غلى ما يوظف على الإنسان » فيودى » نحيث يطلب مله 

أن يقضيه كانه قال E‏ را لمان لي 2 

مقداره بحسب المصلحة . 

فما کان يجزتى برها نفن نفسه + أ يقضي بها ما وجب عليه : “ميت جزية . 

قيل : الجزنية أأجزةء فلا نسقط بالإسلام . 

وقيل : هى غقو بة على الشكفر . فتسقط باوت »كا تسقط بالإسلام . 

وقيل : بل يقضى بها حقن دمه باقراره والقتال عنه . فتجب بالموت حقن 
حمه . ولا تيجب مع الإسلام . لأنه وجد العاصم بنفسه الموجب للجهاد عليه . 

ومن قال هى عقوبة كا قال أبو الخطاب وبعض أسحاب أحمد ‏ فقد 
ناقض أصله . فإن من أصله : أن جرد الكفر لا يوجب العقوبة . وهؤلاء مع 
العهد والصغار إنما معهم الكفر . فكيف يعاقب عليه ؟ 

ومن قال : إنها أجرة قيل له : فكان ينبغى أن تؤخذ من النساء . 

ومن قال : إنها عصمة . فانها تجب على من موز قتله » فقد اطرد أصله . 
إن الإإسلام عاصم . والجزية والصغار إذا كان لابد إما من عبادة الله » وإما من 
تفع المسامين » فامؤمن عبد الله . فقام بحقه . وهذا لم يميد الله فنف المؤمنين بإيتاء 


٠‏ #وعة ابن تيمية 


- 0 
ما جز به عن نفسه . فلبذا أقر . ولمل الله مبديه ويتوب عليه . .ولأن مع أهل ' 
الكيابٍ من الكتب أو النقولات مايدل: علي نبوءة تحد صل اله عليه وسل » ْ 
فأقروا ذه الصا » وعقو بتهم على الكفر لم بزل بشىء ٠‏ من ذلك . ولا زال ؛: 
عنهم قبح ما ارتكبوه من الكفر . : 

7 . بعذه‎ ERT 
۰ 3 بق أحقر الورى القاطن فى أم .القرى المسمى: بمصطق القاروق‎ 
ْ . والسلنى مذهباً . غفر الله:له واو الديه ولمبكافة المسامين‎ 
ْ: قوبلت على الأصلالنقول حه در لامكان وصحت وفك ف + ريح‎ 
: الثانى سنة عمو ھکتبه‎ 

ٍ كر عير الراذى, آل هزة 

المدرس. بالسجد الحرام 
بمكة المكرمة 


: قطعة من مكتوب الشيخ الإبام اا شباب الدين أججمد 

بن مرى المنبلى أحد تلامذة شيخ الاسلام ان تيمية 
کتبه إلى حنالة دمشق يعزيهم بالصاب بالشيخ 
ويوصيهم بشخ الآليفه من مسوداته والاحتفاظط 

ا وبرت لاام ان اليم ويشرم 

. بالعاتقبة المسنى ويذكرم بأخلاق 

الشيخ ومشربه عليه الرجة 
وازض ‏ وات 


س 
سے 


اسټخرجه من جموع بديع الفقير جمال الدين القاسمى الدمشق 
عفى عنه 


أا الإخوان ْ 
٠‏ اتسوا تقر رات شيخنا الحاذق الناقد الصادق قدس الله روحة لمافى فول ٠ز‏ 
تبارك وتعالى) فى بیان الحم الأر بع التى أودعبا الله سبحانه فى ضمن انكسار 
ا ا e‏ 14 ل ا انوا ا 


الكافرين) 7 ش 


فلا تهماوا أمر المكرة الضالحة فن هذه العاى ET‏ ا 
لاإحصل فإن الله حئ لا موت » وهو المشيكفل سبحانه بنبصر ارين وأهله - 
وامختبر لعباده فیا يبتلبهم به » والخبير بجملة مصالحهم والرءوف بهم » والادي لمن 
يشاء 0 » ولا مهلك على الله إلا هالك » والسعيد من قام با عليه . 
إلى وفاته ؛ ومن أراد عظيم الأجر التام؛: ونصيحة الأنام » ونشر عل هذا الإمام » 1 
الذى. اختطفه من يننا عدوم اام » ومخش دروس كثير من عاومه المتفرقة .. 
الفائقة » مع تسكرر مرؤر اللالى والأيام . 0 

فالطريق فى حقه : هو الاجتهاد العظيم 000 0 
على جليتها » E‏ ولو وجد فمها.كثير من التكرار » ١‏ 
ومقابلتبا» وتسكثير اانسخ بها و إشاعتهاء وجمم النظائر والأشباه فى مكان وأحد 4 
واغتنام حياة من بق من أ كابر الإخوان » فكا ننا جيم بكال الفوث وقد 
حان » ويكفينا ما عندنا على :ما فرطنا من عظم الأسف . 

فلوجه الله معشر الإإخوان لا تعاملوا الوقت الحاضر عا عاملتم ٠‏ به الوقت الذى. 
قد سلف » فإن حياته رمه الله ورضى عنه كانت مأمولة لاستدراك الفارطات. 
النائئات وتسكيل الغايات والنبايات » فاغتنموا تحصيل كل مهمة فى وقتها بلا 
کل ولا ملل » ولا تشاغل ولا تخل » لأن هذا للهم انكبير» أحق شىء يبذل, 


فوج 


فى حصيله امال السكور ۽ وقد عانم مضرة التغليل والتسؤييف. ». وكون. ذلاثه من. 

كبر القواطع عن مصالم الدنيا والآخرة . 

٠‏ فاحتفظوا بالشيخ ألى عبد الله" أيده الله » وا عنده من الذخائر. 
والنفائس » وأقيموه لهذا لمهم اليل بأ كثر ماتقدرون عليه » ولو تألتم أحيانا 
من مطالبته . لأنه قد بقى فى ففه فريداً » ولا يقوم مقامه غيره من سائر الجاعة: 
على الإطلاق ؛ وكل أحوال الوجود لا بد فبها من الموارض والأنكادء فاحتسبوا 
مساعدته عند الله تعالى » وانهضوا عجموع كلنته » فإن الشدائد تزول » واعميرات” 
تم نا كرا بأد ويك ماعندم . 

٠‏ وأنا أستودع اله دينه وما عنده » وأوصيه بالصبر أيضا و عماملة الله سبحاله- 
فيا هو فيه » وإن قصر الإخوان فى حقه » وليطلب نصيبه من الله تعالى مكلا" 
عليه فى رزقه الضمون » وجلا فى الظلب . لأن ما قسم لا بد أن يكون . 

وإن ما أحث همك الصالحة عليه : تحصيل كراريس الرد على عقائد 
الفلاسفة . لأنه ليس فى الوجود هذا الؤاف نسخة كاملة > غير النسخة التى 
مخطى . وكانت. فى.الطرستان الثمالن من مدرسة شيخنا > وأخبرنى الشيخ شرف 
الدين ‏ رحمه الله تعالى ‏ أنه أودع الجموع فى مكان حريز ى ولقد شح على 
بإنغاذ هذه الكرار يس وقت الذهاب من الشام ولا قوة إلا بلله . والكزاس. 
الرابع منها أخذه أو عبد الله من يدى . وهو عنله . 

ونسخة: الأصل التى خط الشيخ :هى فى القطم الكبير . وكانت هناك. 
أيضاً . وقد بق من آآخر نسختى أقل من ورقة . فأوصاوا ذلاك إلى ألي عبد اللّه. 
ليكل النسخة إلى عند.قوله « فهذا باب وذاك باب واه أعل بالصواب » . 


١ (‏ ) يعنى ان القم أجل تلامذة شيخ الإسلام 


ات 8٠‏ سم 


.. وللظويسى نسخة rT‏ لأنه مۇلت لا نير 4.. ' ل كي : 
الفلاسفة مثله . 0 


ومن الله نسأل العونة على جم جع عل علد الم لجليلة بعد شباتها 3 © ونموق . 
به من عوارض القواطم وآ فاتهاء لأت الفوت صعب وغائلة التفر بط زذيثة » 
وانتهاز الفرص من آم الأمور » وأجمعها لمصال الدنيا والآخرة ا يعقلما إلا 
العالون » وسيندم الفرطون فى استدراك يقايا هذه الأمور الام وللقصرون ¥ 
ندم المتخيلون بطول حياة الشيخ والغترون . ا 

وهذه الأمور التى قد أشرت إليها فى هذه الأوراق اللفيفة ی اغلا زوب 
النصيحة و وأتهها فما ع » لأن الذاهب مضى » والوقت قت سیف منتضى 2 وک من 
ذهب عده من أ كابر الإخوان ما عنه عوض ؛ والدهر فى إدبار » والشرور فى 


زيادة . 


وإذا ججمت هذ الات المزيذة اللكثرة ون نقل من السودات مال ينقل : 
وبل رأ أى عبد اللہ فى ذل ك كله . لأنه على بصيرة من مره »زهو أخير ٠‏ 
الجاعة يمظان ليع ترد التى قد انقطعت مادتها > ا ش 
أصلح الجاعة » أو على نسخة الأصل و يرجع شيخنا الحافظ ( جمال الدين ) الذى 
هو بقية الخير لثقته و_رخبرته وشفقته وتخرقه على ظبور هذه المواد الصالحة فى . 
الوجود » ولسعة علمه و إحاطته بكثير من ن مقاصد شيخنا للف » وروجع الشيخان. ٠‏ 
العالمان الفاضلان الحققان شرف الدين ( القاضى شرف الدين ) . ( وشمس الدين. 
ان ألى بكر ) فإنهما أحذق الججاعة على الإطلاق فى الناهج المقلية وغيرها ا 
وأذكرم للمباحث الأصولية فيا يشتبه من القاصد خوفا من التصحيف ؛ وتغيير 
01 الجاعة أبضاً كان فى ذلك خير حكثير » 1 
E‏ اك كبير إن شاء الله تعالى ... 


— ۵١ — 


( والشيخ أبى عبد الله ) سامه الله 03 هو بلا تردد واسطة نظام هذا الأمر 
العم »> فساعدوه وأزيلوا ضرورته »> وا جوا همته » واغتنموا بقية حياته » 
واقباوا نصيحتي فيا أنحققه منهذا كله »کا كنت أتحقق أن اغتنام أوقات الشيخ 
: «وجمعها على اتآ ليف والإتقان والقابلة خسير من صرفه! فى تجرد اثااكبة اللذيئة 

والنامة : والنفوس فرطت كثيراً فى ذلك ك الخال . 1 

والله المسئول بأن يكفيها مضرة كال الفوت الذى بار عنه محال » إنه 
اروف دحم“ ؛ جواد كريم . 00 

فإن. يسر الله تعالى وأعان على هذه الأمور العظيمة صارت إن شاد الله تعالل 
مؤلفات. شيخنا ذخيرة صالحة للاسلام وأهله » وخزانة عظيمة لمن يؤلف منبنا 
وينقل » وينصر الطريقة السلفية على قواعدها ويستخرج و يختصر إلى آخر 
الدهر إن شاء اله تعالى » » قال صل اله عليه وسل « لايزال الله ينرس فی هذا 
الدين غرساً يستعملهم فيه بطاعة الله 4 وقال « لا تزال ظائفة من أمتى ظاهر بن 
على الحق لا.يضريم من خذلم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة » واه سبحانه 
يقول فى کتابه ( و يخلق مالا تعلمون ) 

و وكا ,اتتفع_الشيخ بكلام الأعة قيله . فكذلك ينتفع بكلامه من بعده إن 
شام الله تعالى . 

فاتبعوا أمر الله »> واقصدوا رضى الله مجمع كل ما تقدرون :عليه من أنواع 
المؤلفات الكبار » وأشتات المسائل الصغار » ومن نسخ الفتاوى المتفرقة » وسائر 
کلام الذى قد مبلة.ولله الجد من الفوائد والفرائد والشوارد . 

فأيقظوا امم وابذاا الأموال اللكثيرة فى تحصيل هذا المطلب الم انى 
لا نصيرله .. فهذا هو الذى يازصنا من حيثٌ الأسباب » والّام على رب الأراب 
»> وسيب الأسباب » وات الأبواب الذى يقم دینه > وينصر كتابه وسئة 


— OF —- 


E E‏ آواع قاس رادم زک > يحزى 
بن القيامة بضله ( وما ر بك بظلام التعبيد ) 
وقد عل أن لإنم أن بن ني ل کان ينعي في حا یا كتاية كلامه 


اليجمم القاوب على الاد الأصلية : العظلمى ¢ وا توق استدرك أحابه ذلك الأمر : 


الكبير . فنقلوا علمة و ببنوا مقاضده » وشهروا فوائده » وانتصرت طر يقتة 3 
.واقتفيت آثاره لأجل ذلك . والوجوذ عو على هذه الصفة قدا وحديثاً : 

فلا تيأسوا من قبول القلوب القريبسة والبميدة لسكلام شيضا : فإنه - وله 
الجد - مقبول طوعاً وكرهاً +.وأين غليات قبول القاؤب السليمة لكفاته > وتتيع 
الجسم النافذة للباحثه وترجيحاته » ووالله إن شاء اللّه.ليقيمن الله سبنحانه لنصر هذا 
:اكلام ». ونشره وتدوينه وتفهمه » واستخراج مقاصده واستمصان. ابه 


وغرائبه رجال م إلى الآن فى أصلاب آباهم » وهذه هى سنة الله الجارية فى عياؤه ا 


.و بلاده » والذى وق من هذه الأمور فى الكون لا محص عدده غير الله تعالى ' 


ومن العلوم أن ( البخارى ) مع جلالة قدره أخرج طريدا »ثم مات بد 


.بعد ذلك غر يبا » وعوضه الله سبحانه عن ذلك عا لا خطر فى باله » ولا مر فى 


خياله : من عكوف الهمم على كتابه » وشدة احثفاها به » وترجيخها له على جميم . 
کیب ب السئن جلك ل مم وك الود ون وول 


زق خيخفت امن بب 


ونحن ترجو أن يكوك لؤئفات شيجنا ( ألى ET‏ اورا 
:الصالة نصي ب كثير إن شاء الله تعالى » لأله كان بنى جملة أموره على الكفاب . 
والسنة ونصوص آمة سلف الأمة » وكانيقصد تحر رر الصحة بكل جهده ويدف ٠‏ 
الباطل بكل مايقدر عليه لايهاب مخالفة أحد من الناس فى نصر هذه الطريقة ش 


وتبيين هذه المقيقة . 


ا ل 


لدنج — 


وقد عأن لكتبه من الخصوصية : والنفع والصحة والبسط والتحقيق 
والاتقان والكال > وسيل العبارات » وجمع أشتات التفرقات » والنطق فى 
ماق الأبواب » محقائق فصل الطاب » ما ليس لأ كثر المصنفين » فى آواب 
حسائل أصؤل الدين وغيرها من مسائل الحققين . لأنه كان مجعل التقل الصحيح 
أصله وعمدته فى جميع ما يبنى عليه » ثم يعتضد بالمقليات الصحيحة التى توافق 
ذلك وبغيرها » ويجتبد على دفع كل ما يمارض ذلك من شبه . ويلازم أيضا 
الم بين حيح المنقول وصريح المقول » و جزم بأن فرض دليلين قطميين 
متعارضين من الحال » إن كانا عقليين أو عقليا ونقليا » قال : لأن الدليل هو 
الذئ جب ثبوت مداوله » فإمًا أن لا يكونا قطعيين » و إما أن لا يكون مداولاها 
متنافضين . ۰ ١‏ 

وعلى هذا القصد الجليل ب ى كلاه المتين » وتقاسيمه العحيبة فى أول قاعدته 
التكبيرة الباهرة التى ألما فى دفع تعارض المقل للنقل ‏ 

فكانت مقاصدء وتحقيقاته فى هذا الباب المظلء يخباً من تجائب الوجود . 

وكان يقول : لايتصور أن يتعارض حدیثان سميحان قط » إلا أن يكون 
الثانى منهما ناسخا للأول » قال : والإمام أحمد بن حنب لكان فى زمنه صرح به 
ويلتزم تحقيقه . وأنا فى زمنى ألتزم حك هذه القاعدة أيضا . والنهوض بالجواب 
عن كل ما يعارضها . 

وکان رجه الله ورضى عنه يذب عن الشريعة ويحمى حوزة الدين بكل 
ما يقدر عليه » وکا ن کا عل من حاله لا يخاف فى هذا الباب لومة لانم » ولا ينثتى 
ما يتحقق عنده » وم بزل على ذلك إلى أن قضى نحبه » ولتق ر به » فقدس الله 
روحه » ونور ضر مه » ونصر مقاصله » وأبد قواعده » والله سبحانه يمل حسن 
. قصده وحة عاومه » ورجحان دليله » وهو ناصر الق وأهله » ولو بعد حين 

وجميع ما وقع من هذه الأمور فيه من الدلالة إن شاء الله على شمول أسره » 


(op —-‏ س 


وظهو ركلة هذه العلوم الباهرة أ “كثر مافيه من الدلالة على خلاف ذللك . ولاقوة ٠‏ .. 
إلا بالله ‏ غير أن الأشياء المقدورة » تفتقر إلى أسبامها المعلومة » ولهذا كان الرسول .. 
صل الله عليه وسل وهو فی العر يش بوم ندر مجتهد على الاستغاثة ئة بالله التى كانت ٠‏ 
أ كبر أسباب النصرة فى ذلك اليوم بعد أن ,عرفه اله تعالى قبل ذلك جلية مصارع 
القوم . ولا النزمه أبو يكر هن ورائه قائلا له « يارسول الله » أهكذا مناشدتك 
ريك . فإنه واف لك يما وعدك »ل يترك استغائته بريه , لعامه أن الأمور القدرة 
لابد أن تقع. بأسبابها اللازمة » لها امعروفة بها . ومصداق ذلك ما أنزله سبجانه 
فى تقر بهذا الأمس وتحقيق هذه القاعذة . وهو قوله تعالى. ( إذ تستغيثون ر بكم 
فاستجاب للم أني مددك بألف من اللانسكة مردفين وما جمله الله إلا بشري » 
ولتطمكن به قاو بكم . وما النضز إلا من عند الله إن الله عر بز جك يم) لأنه سبحانه . 
بين حك الأسباب المتقدمة والتأخرة ورد الأمر إلى ا بقوله ( ؤما :. 
النصر إلا من عند الله ) وهذا هو نبابة مطالب هذا الباب واتباع هذه الأحكام 
الابتة على هذه الصفة 3 الود هر بلاشك أعل مرائب. العبودية ء وأنقعها وأرضها 
فى حى جموع البرية . 

E u فأ كثروامن‎ 

والجد لله وحده وصلى الله عل خير خلقه .مد وآله وسلامه على 
الصالين . 


تقلت من لسغ قلت من خط قائلها الشيخ الإمام الزاهد شاب الدين 
1 أحد مرق مخرومة من أرما مع حوفى أثناثها وقد بذل المهد فى تصحيحما قير 
جال الدين القاسمى الدمشق وعارضها بأصلبا فى مجلس فى ٠۳‏ ذى القعدة بعذ 

ظبر الاثنين عام +167 ه * 0 0 


٠‏ نمت على بد حامد التق في ذى القعدة سنة ۱۳۲۳ ه 


